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«علی الرغم من اختلاف الألقاب» فإننى ومارك دودجسون آخوان. لقد عرفته 
وعرفت عیوبه طوال حیاته, ولیس لدي أدنى فكرة كيف تمکن من تأليف کتاب 

کهذا مع ديفيد جان. GSI‏ ها هو الکتاب بالفعل. وهو کتاب راثع آیضا. 
انه يروي قصة شائقة وذات آهمية متزايدة. فالقدرة على الابتکار متوقعة 
وموضع تقدیر في عالي العلم والفنون. Lol‏ في هذا الکتاب. فنقراً عن آهمیتها في 
مجال التجارة» وکیف أن حیاتنا تغیرت كثيرًا - وتستمر في التغیر — بسبپ 
مواهب الابتکار لدی الأفراد. واستراتیجیات الابتکار لدی الشرکات التطلعة إلى 
الستقبل. يشتمل هذا الکتاب على آشیاء كثيرة لن تثير Glee!‏ الهنیین في عالم 

الأعمال قحسب» بل کل الهتمین اهتمامًا USS‏ بمعرفة كيف يُدار العالم» 
فیلیپ بو لان 


وف 


لمهيد 


عندما Balg‏ — من وقت غير بعيد — لم تكن تكنولوجيا العلومات أو شركات التليفزيون 
موجودة» وكان السفر الجوي نادرًا وضريًا من الرفاهية. أما آباؤناء فقد ولدوا في alle‏ 
أكثر اختلافا عن عالنا الحالي؛ فلم يكن التليفزيون قد اخترع بعد» ولم يكن يوجد 
بنسلین أو أطعمة مجمدة. وعندما ولد أجدادناء لم تكن توجد محركات احتراق داخلي أو 
طائرات أو دور سينما أو أجهزة رادیو» وعاش آباء أجدادنا في عالم لا توجد فيه مصابيح 
ضوتية آو سيارات أو هواتف أو دراجات أو ثلاجات أو آلات AIS‏ وريما كانت حياتهم 
آقرب لحياة الفلاح الروماني عن قربها من حياتنا اليوم. وخلال فترة SUI‏ والخمسين 
aun Cle‏ اق فا رت افا سول ق Helga‏ العمل بواسطة 
المنتجات والخدمات الجديدة. والسبب في تغير العالم تغیرا کبیرا يمكن تفسيره بدرجة 
كبيرة بالابتكار. 

يُعرّف هذا الكتاب الابتكار Gb‏ أفكار مطبقة بنجاح» ويوضح لنا سيب قدرة الابتکار 
على أن يؤثر Lad‏ تأثيرًا عميقا. ويشرح الكتاب LES‏ حدوث الابتکار» وماذا ومّن يحفزه 
LAS,‏ متابعته وتنظيمه؛ وما نتائجه الإيجابية والسلبية. وكذلك سيؤكد على آن الابتكار لا 
غنى die‏ من أجل تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي وأنه مع ذلك آمر pho‏ للتحدي 
ومحفوف بالفشل أحيانًا. ويشرح الكتاب أيضًا كيف يسهم الكثيرون في تحقيق الابتكار 
وكيف يآخذ الابتكار آشکالا مختلفة» مما يزيد من تعقيده. ويقدم الكتاب تحلیلا لعملية 
الابتکار» ولكيفية حشد المؤسسات لمواردها لتبتكرء والنتائج النهائية للابتکار» التي يمكن 
أن debs‏ عددًا من الأشكال: 

لا توجد الابتكارات فقط في الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات, لكن في كيفية قيامها 
بها آیضا. وتمر عملية الابتكار حاليًا بفترة تغیر» يحفزها إلى حد بعيد فرص استخدام 


الابتکار 


تقنیات الانترنت والتصور الحديثة للوصول إلى الأفكار الواردة من جميع آنحاء العالم. 
وتنمو الصادر المحتملة للایتکار do pus‏ كييرة؛ Gad‏ سبیل الثال» يزيد عدد العلماء 
والهندسین الأحياء في الوقت الحالي عن الفترات التاريخية الاضية مجتمعة. إضافة إلى 
ذلك» يتغير مکان الابتکار» حيث آصبحت قطاعات الخدمات مسيطرة على الاقتصادات» 
وآصبحت ملكية العرفة أو الوصول الیها. آکثر Lard‏ مقارنة بالأصول الادية. والابتکار 
شارع في التحول إلى مزيد من العالية مع ظهور مصادر جديدة مهمة في الصين والهند 
وآماکن آخری خارج نطاق القوی الصناعية التمثلة في آوروبا وأمريكا الشمالية والیابان. 
وإننا نستکشف هذا الدی الذي إليه یحتمل أن نطبق فهمنا للابتکار وهو الفهم الذي 
تطور عبر القرن النقضي أو يزيدء للتعامل مع التحول والاضطراب التواصلین اللذین 
سنشهدهما في الاقتصاد العالی في الستقبل. 

تشرح الفصول الثلاثة الأولى ماهية الابتکار وأهميته ونتائجه. آما الفصول اللاحقة 
فتمعن النظر فيمن يساهم في الابتکار وكيفية تنظیمه. وتتکهن بمستقبله. 

پرتکز فهمنا للابتکار على دراسة المؤسسات المبتكرة التي لا حصر لها حول العالم 
وم تعلمها من gg‏ للتراكمة لدد لا حص له من القاحقن و الثم SISA, ical‏ 
الدولي. وإننا لنتقدم بالشکر الخالص لكل البتکرین والطلبة المبدعين الذين یجعلون 
رحلتنا مثيرة ومجزیة. ونعترف على وجه الخصوص بفضل رفینج فلادافسکی-بیرجر 
وجيرارد فیرتلاف» وهما مبتکران عظیمان كان لهما عمیق الاثار في تفکیرنا. 
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نيدأ بدراسة مبتکر نموذجی؛ شخص Lads‏ بالكثير عن أجندة البتکر. فقد آسس 
شركة مستقرة وبارزة تبدع ابتکارات ضخمة في المنتجات التي تصنعها وطرق انتاجها 
والأسلوب الذي تصنع به ققمة له ولعملاثه. کانت له اسهامات Lage‏ ف تشیید البنية 
التحتية القومية. وساعد في خلق صناعة إقليمية ديناميكيةء وکانت له الريادة في فتح 
آسواق تصدیر Buse‏ وأثر إيجابيًا في سیاسات الحکومة. ولاقی |سهامه العلمي البارز 
التقدیر بانتخابه «زميلًا للجمعية اللکیة»؛ فکان عبقريًا في التسویق, وأقام جسرًا بين 
الجتمعات العلمية والفنية باستخدام منهج جدید بالکامل للتصمیم الصناعي. slag‏ آهم 
إسهام له في سلوب تحسینه لجودة الحياة والعمل في الجتمع الذي عاش فیه. إنه صانم 
الفخار جوسایا ودجوود (۱۷۹۵-۱۷۳۰). 

ولد و في ظروف متواضعة لأسرة من صناع الفخار في مقاطعة ستافوردشایر 
بإنجلتراء وكان الأصغر بين ۱۳ Aab‏ وثوفي والده وهو لا يزال صغيرًا. بدأ ودجوود 
العمل صانع فخار وهو في الحادية عشرة من عمره. وعانى وهو طفل أيما معاناة من 
مرض الجدري وأثر هذا 1756 as‏ في حياته. وعلى حد قول ويليام جلادستون» أدى 
مرضه «لاعمال عقله» فدعاه للتأمل في قوانين فنه وأسرارها ... وقدم له مصدرًا يلهم 
عقله المتسائل والباحث والمتأمل والخصب.» عمل في الجزء الأول من حياته المهنية في عدد 
من الشراکات» ودرس كل فرع من فروع صناعة الفخار وبيعه. وفي الوقت الذي بدأ فيه 
ودجوود شركته الخاصة - في سن ۲۹ - كان قد آتقن كل جانب من جوانب صناعة 
الفخار. 

في منتصف الثلاثينات من copes‏ تحول العرج الذي نتج عن مرض الجدري إلى 
قيد عظيم يضيّق علیه. لذا بتر ساقه دون مطهر آو pide‏ بالطبع. وكدليل على طاقته 


الابتكار 





شكل ۱-۱: أعظم مبتكر في العالم. ' 


وحافزه» كان يكتب الخطابات في غضون بضعة أيام. وعانى بعد أسابيع قليلة من مأساة 
فقد أحد ital‏ ولكنه عاد للعمل في غضون شهر من العملية. 

بحلول منتصف القرن الثامن عشرء كانت الواردات الصينية تسيطر على صناعة 
الخزف الأوروبية لما يقرب من ۲۰۰ سنة. فكان البورسلين الصيني - الذي اخترع قبل 
ألف عام تقرييًا — يحقق Bago‏ لا يمكن مضاهاتها في المادة المستخدمة والطلاء. وكان 
الأفنياء يقدرون هذا النوع من الخزفء asl,‏ كان thal‏ للغاية على الطبقات المتزايدة 
المشتغلة بالصناعة التي كانت دخولها وطموحاتها تنمو خلال هذه الفترة من الثورة 
الصتاعية. وزادت القيود التجارية المفروضة على الصنعین الصینیین من سعر الواردات 
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إلى بريطانيا زيادة آکیر. فکان الوضع ملاتمًا للابتکار من أجل تقدیم مصنوعات خزفية 
جذابة وبأسعار مناسبة للسوق واسعة النطاق. 

كان ودجوود Sire‏ منتجات یبحث باستمرار عن الابتکار في الواد التي بستخدمها 
والظلاوات والألوان راشان التصحدمات لخرفه. اجر كمازي شاملة با تما tiai al‏ 
لتحسين الجودة باستمرار من خلال إزالة الشوائب وإتاحة قدرة أكبر على توقع النتائج. 
وكان شعاره المفضل «كل شيء يخضع للتجربة». ونتجت بعض الابتكارات عن تحسينات 
إضافية أجراها على منتجات موجودة بالفعل. فحسّن آنية خزفية جديدة قشدية اللون 
ظهرت في الصناعة في ذلك الوقت. وحولها إلى إناء خزفي عالي الجودة ومتعدد الاستخدامات 
من حيث إمكانية تشكيله على عجلة أو على مخرطة أو سبكه. ويعد إنتاجه لطقم عشاء 
للملكة شارلوت زوجة جورج الثالث» ونيل استحسانهاء آطلق على هذا الابتكار اسم «أوانى 
الملكة». وکانت هناك ابتکارات آخری AST‏ جوهرية. ففي عام ۰۱۷۷۰ بعد ما يقرب = 
۰ تجربة مسجلة وکانت غالبًا صعبة وباهظة. آنتج الیشب. وهو آنية خزفية جميلة 
Sule‏ ما یکون لونها آزرق. وکان هذا آحد aal‏ الابتکارات منذ اختراع البورسلین. وظلت 
شركة ودجوود تنتج الابتکارات الرئيسية لنتجاته ASY‏ من ۲۰۰ عام AMG‏ 

تعاون ودجوود مع العدید من الفنانین والهندسین العماریین في تصمیم منتجاته, 
منهم صانع SBY‏ جورج هییلوایت. والهندس العماري روبرت آدمء والرسام جورج 
ستابز. وکان آحد أعظم إنجازاته تطبیق التصمیمات على الحياة اليومية. فصنع النحات 
الشهور جون فلاکسمان — على سبیل JU‏ — محابر وشمعدانات وأختام وأكواب 
وآباریق شاي؛ فأصبحت النتجات آنيقةء بعد أن كانت غير جذابة من قبل. 

بحث ودجوود في کل مکان عن آفکار للتصمیمات من عملائه وآصدقائه ومنافسیه. 
فزار التاحف والنازل الکیری» وبحث في متاجر التحف. وکان من الصادر الهمة 
للتصمیمات» زمرة الفنانین الهواة الصاحبین لنساء من عائلات رفيعة. فبری لیویلین 
جویت. کاتب سبرة ودجوود في القرن التاسع عشر أن جزءًا من أسلوب ودجوود الناجح 
في العمل مع الفنانین یکمن في جهده الرامي إلى «شحذ خیال الفنان ومهارته من خلال 
EREE E A,‏ 1 

وقي خطاب لويليام جلادستون — وهو پنتمي إلى الجیل اللاحق لوفاة ودجوود — 
يقول عن صانم الفخار هذا: 
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تکمن pal‏ صفاته اللافتة والميزة ... في رسوخ واکتمال إدراكه للقانون 
الحقيقي لما نطلق عليه مصطلح الفن الصناعی» أو بعبارة آخری, في استخدام 
الفن رفيع الستوی في الصناعة. إنه القانون الذي Galas‏ أن نهدف آولا إلى 
elhel‏ کل قطعة آقصی days‏ ممکنة من درجات الجدارة واللاءمة للغرض 
منهاء ثم نجعلها الوسيلة لاظهار del‏ درجات الجمال. التي ستتحقق من 
التوافق بين جدارتها وملاءمتهاء التى لا تستبدل الهدف الثانوي بالأساسي: 


من بين ابتکارات ودجوود في عملية التصنیع أنه استخدم القوة البخارية في مصنعه, 
ونتيجةٌ لذلك كانت صناعة الفخار في ستافوردشایر آول متبن لهذه التکنولوجیا الجديدة. 
وأحدثت القوة البخارية العدید من التغيرات في عملیات الانتاج. ففي السابق كانت مصانم 
الفخار پعيدة عن الطواحین التي كانت توفر الطاقة من أجل خلط الواد الخام وطحنها. 
فقلل وجود الطاقة في موقع العمل من تکالیف النقل. وجعل عملیات تشکیل وخرط 
القدور ميكانيكية» بعد أن كانت تنفذ من قبل باستخدام العجلات اليدوية أو التي تدار 
بالقدم. فعززت التکنولوجیا الكفاءة على النحو الذي تحسنت به الانتاچية بفضل استخدام 
الخارط لتشذیب النتجات وتجعیدها وتلوینها. 

انشغل ودجوود بالجودة gaily‏ مبالغ طائلة على هدم التنانیر وإعادة بنائها لتحسین 
أداتها. ولاشتهاره بعدم تقبله للجودة السيكة للمنتج» تقول الأقاويل إنه كان يجوب الصنم 
ويحطم القدور دون المستوى ويكتب بالطباشير: «هذا لا پلائم جوسايا ودجوود» على 
طاولة العمل المخالفة. 

وكان أحد التحديات المستمرة التي تواجه صناعة الخزفء قياس درجات الحرارة 
المرتفعة في التنانير من أجل التحكم في عملية الإنتاج؛ فاخترع ودجوود بيرويترًا - أو 
ترمومترًا — يسجل درجات الحرارة هذه. ويسيب هذا الانجاز انتخب زميل الجمعية 
الملكية في عام ۰۱۷۸۳ 

كان العديد من اهز منتجات ودجوود ينتج بأعداد كبيرة في آشکال dale‏ بزخرفها 
بعد ذلك المصممون ليعكسوا التوجهات الحالية. وكانت بعض المنتجات الأخرى الأكثر 
تخصصًا تنتج على دفعات قليلة ومتنوعة ALU‏ يتغير لونها ونمطها وتصميمها وسعرها 
بسرعة كما يقضي السوق. وتعاقد ودجوود من الباطن على تصنيع بعض المنتجات 
وقولبتها من أجل تقليل مخزونه. فعندما كانت الطلبات تزيد عن قدرته الإنتاجية» كان 
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يأخذ منتجات من صناع فخار آخرین. وکان نظام إنتاج ودجوود البتکر يهدف إلى تقلیل 
مخاطر اللكية وتقلیل التکالیف الثابتة. فکان یتنبه بشدة للتكاليف» واشتکی في وقت 
من الأوقات من أن مبیعاته مرتفعة على نحو غير مسبوقء في حين كانت آرباحه في آدنی 
معدلاتها. فدرس هياكل التكلفة وتوصل لتقدير اقتصاديات الحجم» محاولا تجنب إنتاج 
المزهريات التى تصنع واحدة بواحدة «على الأقل حتى نتقن أسلويًا أكثر منهجية في صناعة 
الأنواع ها مرخ اة 

كان ودجوود مبتكرًا في طريقة تنظيم العمل. فأدخلت ابتكاراته التنظيمية إلى صناعة 
ريفية بالأساس تطبق ممارسات عمل بدائية. وعندما أسس ودجوود مصنعه الأساسي في 
ستافوردشایر — مصنع إتروريا — طبق مبادئ تقسيم العمل التي تبناها آدم سميث 
الذي عاش في عصره. ويدلًا من أساليب الإنتاج الحرفي السابقة. حيث كان عامل واحد 
ينتج منتجات ALIS‏ ركز التخصصون على عنصر واحد معين من عملية الإنتاج من أجل 
تعزيز الكفاءة. فتحسنت الحرفية. مما سمح للفنانين - على سبيل JEM‏ - بتحسين 
جودة التصميمات وازدهر الابتكار. وأحد أعظم أسباب فخره أنه «صنع فنانين من رجال 
عاديين». 

كان ودجوود يدفع أجورًا على بقليل من المتوسط hath‏ وكان يستثمر على نطاق 
واسع في التدريب وتنمية المهارات. ولذا طالب في المقابل بالدقة. وأدخل استخدام الجرس 
لاستدعاء الحمال» وطبق نظامًا Giles‏ لتسجيل وقت الحضور للعمل» وحدد ساعات عمل 
ثابتة مع الحضور المستمر. إضافة إلى ذلك. التزم بمستويات عالية من الرعاية والنظافة 
وتجنب الفضلات. ومنع شرب الكحول. وكان ودجوود مهتمًا بالصحة والسلامة» خاصةٌ 
فيما يتعلق بأخطار التسمم بالرصاص الموجودة طوال الوقت. فأصر على الالتزام بأساليب 
التنظيف الجيدةء وبزي العمل» وحرص على وجود أماكن مخصصة للاغتسال. 

عمل ودجوود كمبتكر تجاري على خلق قيمة من خلال الاشتراك مع أطراف 
خارجية بعدد من الطرق. فابتكر في مصادر التوريد والتوزیع. واستخدم بذكاء الشراكات 
الشخصية والتجارية intel‏ وقدم عددًا ملحوظًا من الابتكارات في التسويق والبيع 

بحث ودجوود أيضًا عن أجود أنواع المواد الخام في أي مكان يمكن أن يجدها فيه. 
وفيما يُعرف Ge‏ باسم «التوريد العالمي»» اشترى ودجوود الطمي من أمريكا في صفقة 
أجراها مع قبيلة الشيروكي» ومن الصین» ومن المستعمرة الجديدة في أستراليا. 
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كان لدی ودجوود نطاق واسع من الأصدقاء لهم اهتمامات مختلفة للغاية اعتمد 
علیهم في |برام صفقاته التجارية. وکان ينتمي إلى جماعة من الثقفین ذوي التفکیر 
التماثل رفوا باسم Sle Mo‏ القمریون» بسبب التقائهم في آثناء اکتمال القمر. وبجانب 
ودجوود» اشتملت هذه الجماعة على |رازموس داروین stiles‏ بولتون وجيمس bly‏ 
وجوزیف بريستاي. وکانت الصداقة وشراكة العمل التي تجمع بینه وبين بولتون لها تأثير 
خاص على تفكير ودجوود في تنظیم العمل. Sus‏ لاحظ كفاءة مصنم بولتون آند واط 
لصناعة الحرکات البخارية في برمنجهام. ويشير GUS‏ جيني آوجلو عن الرجال القمریین 
إلى آنهم کانوا في طليعة کل حركة تقرييًا في عصرهم. في العلم والصناعة والفنون. تقول 
جيني في الكتاب: «في زمن الرجال القمريين» لم يكن العلم والفن منفصلین. فکان یمکن 
أن تکون مخترئًا ومصممّاه ومختيرًا وشاعرّاء les‏ وصاحب مشروع تجاري في وقت 
واحد.» ۱ 

وعلی الرغم من وجود آراء متناقضة بعض الشيء cal‏ ودجوود بشأن الملكية Bs Say‏ 
فإنه شجع الأبحاث التعاونية وکان من آنصار ما قد یطلق عليه حاليًا اسم «الابتکار 
الفتوح». By‏ عام ۱۷۷۵ اقترح برنامجًا تعاونیّا مع زملائه من صناع الفخار في 
ستافوردشایر لحل مشكلة Liss‏ مشتركة. فکانت خطة لول مشروع آبحاث صناعية 
تعاونية في العالم. ولکن قشل الخطط في تحقیق أي بداية ناجحة: لکنه آظهر رغبة في 
استخدام شکل من آشکال التنظیم لم يُنظر فيه مرة آخری ASY‏ من قرن. 

كان ودجوود آول شخص في صناعته يضع dou!‏ على مصنوعاته الخزفية» مشيرًا 
إلى ملكية التصمیم ولکنه oS‏ براءات الاختراع» ولم يملك إلا واحدق. بتحدث عن نفسه 
شارحا منهجه فیقول: 

عندما اکتشف السید ودجوود فن صناعة آواني الملكة ... لم يطالب ببراءة 

اختراع لهذا الاکتشاف الهم. فبراءة الاختراع کات( E‏ مرخ متشمتها 

العامة. فبدلا من تصنيع مائة قطعة من آوانی ASIN‏ كانت ستوجد مجموعة 

Baal,‏ فقا وف ل من اى لک اقطان العالم: GIS‏ ت مجموحة 

قليلة من LAW‏ الجميلة من أجل إسعاد آصحاب الذوق الرفيع في إنجلترا. 


امتازت فترة الثورة الصناعية بقدر عظيم من التفاؤل والاضطراب الاجتماعی. 
فتغيرت آنماط الاستهلاك وأساليب الحياة. مع دقع الأجور الصناعية وخلق المشاريع 
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التجارية الجديدة لصادر ثراء جديدة. وتضاعف عدد سکان إنجلترا مما یقرب من ° 
ملایین نسمة في عام ۱۷۰۰ إلى ۱۰ ملايين في عام ۰۱۸۰۰ وکانت صناعة الفخار الانجليزية 
حتی القرن الثامن phe‏ وظیفیة؛ فکانت غالبًا آوعية بسيطة للتخزین والنقل. فکانت 
القدور تصنع ببساطة» وتزین بأسلوب بدائيء وتصقل على نحو غير متقن. وتطور حجم 
السوق وتعقد خلال القرن الثامن عشر. فأصبح يوجد طلب ضخم على الاکسسوارات 
الأنيقة للطاولات في المدن الصناعية سريعة الازدهار والستعمرات متزايدة الثراء. وآصبح 
احتساء الشايء والأكثر عصرية من ذلك القهوة والشوکولاتة الساخنة» من أساليب الترفیه 
البريطانية التقليدية کسمة daily‏ شأن هذه الشروبات شأن الجعة. 

سعی ودجوود لتلبية هذا الطلب التزاید وتحدید معاله بالعدید من السبل. ففي 
البداية باع أوانيه الخزفية الکتملة لتجار من أجل Ble}‏ بيعهاء ولکنه فتح مستودغا 
في لندن تلاه صالة عرض كانت تتلقی الطلبات الباشرة. وعلق الستهلکون التفقدون 
على الأواني العروضة» وکان ودجوود يلاحظ على وجه الخصوص للانتقادات على تفاوت 
الجودةء موضحًا تفانيه في البحث في كيفية تحقیق اتساق آفضل. فأصبحت صالة العرض» 
التي كان يديرها صدیق ودجوود القرب توماس بنتلي» مكاتا يُرى فيه أهل الأناقة» وکانت 
الطبقة AKÉ‏ والأرستقراطية تتفقد المجموعات الجديدة الكبرى. ففسر بنتلي بخبرته 
الاتجاهات والأذواق الجديدة VEG‏ خطط التصميم والإنتاج إلى ستافوردشایر. 

سعى ودجوود جاهدًا للحصول على رعاية من السياسيين والآرستقراطيين» فيما 
سماه «شبککه وقكواته وعلافاثهه. pile‏ طقم عهاه:مکوکا من ۹۵۲ قطعة Sp Rls!‏ 
العظيمة إمبراطورة روسياء مستخدمًا دون استحیاء رعایتها في دعایته. وکانت وجهة 
نظره أنه إذا اشتری العظماء والأخيار منتجاته» فان الطبقات التوسطة الجدیدة — من 
تجار ومهنیین — وحتی بعض الطبقات الدنیا الاکثر ثراءً — من حرفیین وبائعین — 
سیطمحون لتقلیدهم. 

ps‏ ودجوود وپنتلي عددًا Dla‏ من ابتکارات البیع بالتجزئةء منها بدء عرض الأواني 
الخزفية في طقم عشاء کامل» والخدمة الذاتية» والکتالوجات» والکتب الصورة. والنقل 
الجاني للبضائع. وضمانات استعادة الأموال الدفوعة. والبائعین التنقلین» والبیعات 
النتظمة. التي تهدف كلها «لتسلية السیدات والتسریة عنهن وإسعادهن و[بهارهن بل 
حتی خلب لبهن». وکتبت جين آوستن عن متعة التوصیل الآمن من ودجوود. 

كانت مجهودات ودجوود للتسویق الدولي رائدة. فعندما بدأ شرکته. كان من النادر 
وصول فخار ستافوردشایر للندن. ناهيك عن وصوله للخارج. وحتی يتمكن من البیع 
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في الأسواق العالية. استخدم مرة آخری استراتيجية التقرب من الطبقة الملكية من خلال 
استخدام علاقاته الأرستقراطية الانجليزية کسفراء. وبحلول منتصف الثمانینیات من 
القرن الثامن عشر. كان يُصدر ۸۰ GUL‏ من إجمالي إنتاجه. 

لم تكن النتجات تباع على أساس الأسعار النخفضة. فربما كانت منتجات ودجوود 
أغلى من منتجات منافسیه بضعفین أو ثلاثة آضعاف. وعلى حد قوله: «کان هدفي دائمّا 
تحسين جودة ما آصنعه» بدلا من تقلیل الأسعار.» فکان يحتقر تقلیل الأسعار في صناعة 
الفخار. وکتپ لبنتلي في عام ۱۷۷۱ یقول: 


يبدو لي أن التجارة العامة ستنهار بسرعة كبيرة ... فحتمًا ستتسبب الأسعار 
المخفضة 3 انخفاضص حودة الصناعة. مما تسیب الاحتقار» الذي دتسیب نبدوره 


امتدت ابتكارات ودجوود إلى العديد من الجالات الأخرى. فبذل مجهودًا كبيرًا في 
تشييد البنية التحتية التي تدعم تصنيع منتجاته وتوزيعها والعاملين في صناعته. فخصص 
قدرًا كبيرًا من الوقت والمال لتحسين الاتصالات والنقل. خاصة مع الموانئ التي تورد الواد 
الخام وتوفر له طرقًا للسوق. فشجع إنشاء بوابات رسوم وأصبح مشترگا على نحو 
مركزي في بناء قنوات كبرى. وسعى بجد للتأثير على الحكومة بشأن سياسة التجارة 
والصناعة» وساعد في تشكيل الغرفة البريطانية الأولى للمصنعن. 

امتد ميراث ودجوود لأبعد من شركته كثيرًا؛ فكان له تأثير هائل على منطقة تمركز 
صناعات الفخار في ستافوردشاير بوجه fale‏ منطقة بوتبریز» Lad‏ يُطلق عليه اليوم 
اسم «المجموعة الصناعية» المبتكرة. فتطور إنتاج الفخار في ستافوردشاير Lay pu‏ بسبپ 
مجهودات عدد من الشرکات مثل سبود. ints‏ لكن ودجوود كان الراتد المعترف به 
للصناعة. l‏ 

کتب صامویل سمایلز. کاتب السبرة الذاتية لودجوود في القرن التاسع «phe‏ عن 
التغیر الذي أحدثته ابتکارات ودجوود من «القری الفقبرة والوضيعة». فقال: 

من منطقة نصف بدائية قليلة السکان» بها نحو ۷۰۰۰ شخص في عام ۰۱۷۰ 

یعملون Wija‏ ویتقاضون أجورًا ALLA‏ زاد هذا التعداد في غضون خمس 

وعشرین عامًا إلى قرابة ثلاثة آضعاف عدد السکان» وآصبحوا پنعمون بفرص 

عمل وفيرة وازدهار وراحة. 
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اشتملت إسهامات ودجوود في الحياة العامة على تحسین piled‏ موظفیه وصحتهم 
وغذاتهم وإسكانهم. فکانت منازل إتروريا الستة وسبعین تعتیر - في هذا الوقت — 
مدينة مثالیة. 

كان لودجوود آسرة دامت سیطرتها على الجال نفسه لوقت طویل. فقد ورث ۲۰ 
جنيهًا (سترلینیّا من والده. وعندما توفي ترك واحدة من أفضل الشرکات الصناعية في 
إنجلترا بقيمة ذاتية تصل إلى ۰ جنيه إسترليني (نحو ٩۰‏ ملیون جنیه إسترليني 
بأسعار الیوم). واستخدم T‏ ودجوود ارثهم الکبیر Guit‏ جیا؛ فأنشاً آحد أبناقه 
الجمعية الملكية البستانية وساهم آخر Gul‏ كبيرًا في تطویر التصویر الفوتوغراف. 
واستخدمت ثروة ودجوود إلى حد بعید في تمویل دراسات حفیده. تشارلز داروین. 

تطرح حالة ودجوود عددًا من القضایا الرئيسة التی سنبحثها في هذا الکتاب» وتزیح 
الستار عن منهج للابتکار سوف نتبتاه. فنحن نرکز على التنظیم» وهو آلية إبداع الابتكار 
وتحقیقه. وسنناقش في هذا الکتاب الأفراد وعلاقاتهم الشخصية. التى ظهرت آهمیتها 
بوضوح في حالة ودجوود؛ فقط من حيث مدى إسهاماتهم في النتائج التنظيمية. فنحن لا 
نناقش معاني الابتكار لكل منا على حدة» ولا نتبنى آیضا منظور مستخدم الابتكارء بالرغم 
من أننا سنتحدث عن dale‏ المؤسسات المبتكرة لمحاولة فهم كيف تستخدم الابتكارات ولأي 
غرض. ومع وضع ودجوود هذه الملاحظة في اعتباره» يوضح لذا أن الابتكار يحدث بالعديد 
من الأشكال والأساليب. فهو يوجد Lad‏ تنتجه المؤسسات؛ في منتجاتها وخدماتهاء وكذا 
يوجد في أساليب إنتاج المؤسسات؛ في عمليات ونظم إنتاجهاء وهياكل العمل وممارساته, 
وترتيبات الإمدادات» والتعاون مع الشرکاء» والأهم من ذلك كيفية تعاملها مع المستهلكين 
والوصول إليهم. ويحدث الابتكار أيضًا داخل السياق الذي تعمل فيه المؤسسات؛ على 
سبيل المثال» في الشبكات الإقليمية» والبنية التحتية الداعمة» وسياسات الحكومة. 

يوضح ودجوود حقيقة ثابتة عن الابتكار؛ أنه ينطوي على توليفات جديدة من 
الأفكار والمعرفة والمهارات والموارد. فكان هو نفسه أستادًا في خلط التطورات العملية 
والتكنولوجية والفنية الكيرى في عصره مع الطلب سريع التغير للمستهلك. قال جلادستون: 
«كان من أعظم الرجال الذين كرسوا آنفسهم. في أي عصر أو أي دولة» العمل المهم 
التمثل في خلط الفن بالصناعة.» فريما يكون آسلوب مزج ودجوود للفرص التكنولوجية 
والسوقيةء والفن والتصنیع. والإبداع والتجارة. أعمق دروسه لنا. 
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(1) © Hulton Archive /Getty Images. 
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يعتمد كل تقدم اقتصادي واجتماعی في الأساس على آفکار جديدة تعارض الاستبطان 
وسكون الوضع al‏ بإمكانيات التغيير والتحسين. ويحدث الابتكار عند طرح تفكير 
جديد بنجاح وتقدير المؤسسات له. فهو المجال الذي ينظم فيه ویدار Gow,‏ إبداع 
الأفكار الجديدة وتطبيقها. ويتطلب الابتكار ترتيبات متأنية وأهداف وفوائد مدروسة 
للأفكار الجديدة التي يجب تحقيقها وتنفيذها عمليًا. فهو المسرح الذي تلتقي فيه 
date‏ التجريب والتعلّم بالحقائق التنظيمية للمیزانیات الحدودة» والإجراءات الروتينية 
الراسخة» والاولویات التنازع علیها. والخیال المقيد. 

توجد العدید من الطرق لفهم GIS‏ وهي تقدم لنا نطاقًا واسغا من الرؤى 
ووجهات النظر الثرية. فتنوع العدسات التحليلية الختلفة الستخدمة یعتمد على LLAS‏ 
الابتكار العينة التي يجري دراستها. فیحلل البعض مدی الابتكار وطبیعته. وان كان 
أي تغيير إضافيًا of‏ جذريًاء وکیف يحافظ على استمرارية الأساليب الوجودة للقیام 
بالأشیاء آم یعوقهاء وإذا كان يحدث في الأنظمة الكاملة آم في مکوناتها. وتهتم تحلیلات 
أخرى بكيفية تغير اهتمام الابتكار عبر الزمن» بمعنى تغيره من تطوير منتجات جديدة 
إلى تصنيعهاء وأنماط نشرهاء وكيف تسيطر أشكال تصميم معین. مثل أجهزة تسجيل 
الفيديى وتشغيل الموسيقىء على السوق. وكيف تحصل المؤسسات على قيمة من الابتكار. 


الابتكار 
(۱) تعريف الابتكار 


تقدم اللغة الإنجليزية تعريفات واسعة للابتكارء ريما تكون مفيدة ومربكة في الوقت 
نفسه. فتكون مفيدة من حيث إمكانية تغطيتها لنطاق واسع من الأنشطةء وتكون 
مربكة أيضًا للسبب نفسه. فيمكن استخدام الكلمة عشوائيًا. فحتى التعريف البسيط 
Gaus‏ للابتكار الذي نستخدمه — وهو الأفكار المطبقة بنجاح - يثير تساؤلات؛ فما 
«النجاح»؟ إن الوقت عامل مؤثرء وربما تكون الابتكارات ناجحة في البداية ثم تفشل في 
آخر cl‏ أو العكس. وما الذي تشير إليه كلمة «مطبقة»؟ فهل تعنى التطبيق داخل 
حو eel dally‏ هار بوک E‏ !| متك ميو ونا 
مصادر «الأفكار»؛ كيانات af‏ أشخاص؟ فهل يستطيع أي شخص cles!‏ ملكيته لهاء 
خاضة:وأنها تجمع حتميًا بين التقكير الجدید والحالی؟ 

تواجه تصنيفات الابتکار آیضا صعويات بسبب الحدود غير الواضحة والتداخلات 
بين الفكات. فالابتكار يحدث في النتجات. على سبیل المثال في السيارات الجديدة أو 
المستحضرات الصيدلانية» وفي الخدمات» مثلا في وثائق التأمين الجديدة أو الراقبة 
الصحية. إلا أن الكثير من شركات الخدمات تصف ما تقدمه على أنه منتجات» Sis‏ 
المنتجات المالية الجديدة. ويحدث ابتكار أيضًا في العمليات التشغيلية؛ في طريقة توصيل 
النتجات والخدمات الجديدة. وريما تأخذ هذه العمليات شكل العدات والماكينات» 
وهی منتجات مقدميهاء والخدمات اللوجستية في شكل وسائل مواصلات» وهی خدمات 

توجد بعض المشكلات المشابهة في التعريف عند التفكير في مستويات الابتكار. فريما 
يكون ابتكار ثانوي في إحدى المؤسسات ابتكارًا أساسيًا في أخرى. ويصعب Glos‏ وضع 
أي شيء عدا مقياس اسمى للاختلافات بين مستويات GIS!‏ ويُفضل اعتبار التصنیف 
كتماذج. مثالية علی طول سلسلة ihata‏ وتکون معظم الابتکارات تحسینات (ضافية؛ 
أي آفکار قستخدم في نماذج جديدة من منتجات وخدمات موجودة بالفعل, أو تعدیلات 
على عملیات تنظيمية. وربما تشتمل على آحدث نسخ من حزم برمجية معينة» أو قرارات 
لانضمام المزيد من الممثلين من قسم التسویق لفرق التطویر. وتغير الابتکارات الجذرية 
طبيعة النتجات والخدمات والعملیات» ومن الأمثلة على ذلك تطویر الواد الاصطناعية — 
مثل النیلون — وقرارات استخدام برمجیات مفتوحة الصدر لتشجیع تطویر الجتمح 
لخدمات جديدة بدلا من القیام بذلك بملكية مسجلة. وعلی آعلی مستوی» توجد اپتکارات 
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تحويلية دورية Bub‏ تکون ثورية في تأثيرها وتؤثر في الاقتصاد بأکمله. ولعل تطویر 
استخدام البترول کمصدر للطاقة» أو ظهور الکمبیوتر أو الانترنت» من الأمثلة على ذلك. 

إننا نفكر في الابتکار على أنه آفکار طّبقت بنجاح في النتائج والعملیات التنظيمية. 
ويمكن التفكير في الابتكار على أنه عملي ونفعي؛ فنتائج الابتكار تكون منتجات وخدمات 
Baye‏ أو تمثل العمليات التنظيمية التي تدعم الابتكار الذي تشهده أقسام مثل البحث 
والتطوير والهندسة والتصميم والتسويق. ويمكن التفكير في الابتكار من منظور مفهومه 
بصورة أكبر؛ فتكون نتائج الابتكار معرفة معززة وقرارات معدلة» gf‏ تكون العمليات 
التي تدعم قدرة المؤسسات على التعلم. 

ولقد اخترنا التركيز على الابتكارات بخلاف التى توصف بأنها «تحسينات مستمرة» 
والتي تميل إلى كونها روتينية وإضافية للغاية في طبيعتها. ومع أن هذه التحسينات 
الصغيرة sad‏ مهمة LSLS‏ فإن اهتمامنا ينصب بالأحرى على الأفكار التي توسع نطاق 
المؤسسات وتتحداها وهي تحاول البقاء والازدهار. فبالتركيز على الابتكارات التي تفوق 
العتاد والتی توجد في كل من نتائج الجهودات التنظيمية والعملیات AM‏ تنتجهاء نرصد 
درجة كبيرة مما يدرك بوجه عام على أنه ابتکار. i‏ 


(Y)‏ أهمية الابتكار 


يجب النظر إلى السبب وراء الأهمية الفائقة للابتكار في سياق الطلبات المستمرة على 
المؤسسات المعاصرة وهي تواجه تحديات pile‏ معقد ومضطرب. فيكون الابتكار ضروريًا 
من أجل استمرار بقائها وهي تناضل من أجل التكيف والتطور للتعامل مع الأسواق 
والتقنيات دائمة التغير. 

في القطاع الخاص, يوجد داتمًا خطر ظهور منافسين جدد في الأسواق العالمية. آما في 
الطلبات. التي تفوق دخولهاء على النفقات لتحسين جودة الحياة. ويُثار الحافز للابتكار 
داخل كل المؤسسات بمعرفة أنها إن لم تكن قادرة على الابتكار» فإن الآخرين قادرون, 
وهم اللاعبون الجدد الذين ريما يهددوا وجودها. ويبساطة» إن آرادت المؤسسات أن 
تتقدم — تنمو وتتطور وتصبح ASÍ‏ ربحية وكفاءة واستدامة — فإنها بحاجة لتنفيذ 
أفكار جديدة بنجاح. فيجب عليها أن تكون دائمة الابتكار. وعلى حد قول pile‏ الاقتصاد 
جوزيف شومبيتر الذي عبر die‏ بصراحة. فإن الابتكار «يقدم جزرة المكافأة الرائعة أو 
عصا الفقر المدقع». 


الابتکار 


ومن سمات الابتکار أنه يمكن أن يوجد داخل کل مؤسسة. ومع أن تكلفة الابتکار 
ريما تكون dalle‏ للغاية — فريما تصل التکلفة. على سبيل المثال» حتى ۸۰۰ مليون دولار 
أمريكي لطرح مستحضر صيدلاني جديد - فإن الأفكار الجديدة يمكن تطبيقها بنجاح 
بثمن زهيد. فلا تعتمد الشركات عالية التقنية التى تصتع أشباه الوصلات أو تعمل 
باستخدام التكنولوجيا الحيوية وحدها على الابتكار في مشاريعها التجارية. بل كل أجزاء 
الاقتصاد. فتبحث شركات التأمين والبنوك باستمرار عن أفكار جديدة للخدمات المقدمة 
للعملاء» وتستخدم المتاجر أسلويًا حاسوييًا لادارة الطلبات والمخزون: وتستخدم المزارع 
بذورًا وأسمدة وتقنيات ري Suse‏ ويمكن أن تساعد الأقمار الصناعية في تحسين 
الزراعة والحصاد. وتوجد استخدامات جديدة لمنتجاتهاء مثل الوقود الحيوي والأطعمة 
الفيدة المعززة للصحة. ويوجد الابتكار أيضًا في مجال البناء - في مواد وأساليب اليناء 
الجديدة — وفي التغليف الذي يحفظ الأطعمة طازجة أكثرء وفي شركات الملابس التى 
تقدم تصمیمات جديدة بسرعة asf‏ وأسمار al‏ وتسعی الخدمات العامة ISAM!‏ ف 
الصحهة والنقل والتعلیم. وبینما قد لا يرغب الرء في الکثیر من الابتکار في بعض الجالات» 
مثلما يحدث مع الشرکات التي تستثمر آموال صنادیق معاشاتنا آو تصمم الطاثرات 
التي تنقلناء فإن الشركة أو المؤسسة التي لا تستفید من استخدام آفکار جديدة نادرة 
بوجه ple‏ 


(۳) التحدیات 


إن تحدیات الابتکار هائلة؛ إذ يشعر العدید من الأشخاص بعدم الراحة من التغيير الذي 
يحدثه الابتکار. وخاصةء عندما یکون الابتکار واسع النطاق» يمكن أن تکون له آثار 
سلبية على الموظفين؛ بحیث يتسبب في الشك والخوف والاحباط. وتوجد لدی المؤوسسات 
عقود اجتماعية ينمي أعضاؤها بموجبها الولاء والالتزام والثقة. ویمکن للابتکار أن 
يعطل هذا العقد من خلال Sule}‏ توزيع الوارد. وتغيير العلاقات بين الجموعات وتأكيد 
هيمنة جزء من المؤسسة بما يضر الأجزاء الآخری. فيمكنه إرباك المهارات التقنية والمهنية 
التي يكتسبها الآفراد على مدار العديد من السنوات» والتي يرتبطون بها بشدة. ويعني 
eal,‏ الط Gist‏ فن -ممارسة ,السلطة ومقا ومقها: ۱ 

إن معظم محاولات الابتکار تفشل؛ ویزخر التاریخ بمحاولات غير ناجحة لتطبیق 
الأفكار الجديدة — التي عادة ما تکون جيدة للغاية — وتوصل إليها آفراد ومؤسسات. 
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فیوضح التطویر المشتوم للسيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية الموفرة ذات الفوائد 
البيئية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينيات من القرن الاضي. كيف يمثل 
الابتکار تهديدًا خطيرًا للمصالح القائمة. اجتمع اتتلاف من المصالح السياسية والتجارية 
ail‏ هذه الفكرة الجديدة من الوصول إلى السوق. وعلى الرغم من شعبية المنتج لدى 
الستهلکین. فإنه كان لزامًا عليه أن ينافس مصالح البنية التحتية القائمة للطاقة, 
وشركات النفط» وشبكات توزيع البترول» واستثمارات هائلة قائمة بالفعل لصناعة 
السيارات في تصنيع السيارات ذات المحركات التى تدار بالبنزين وصيانتها. 

تحتاج الوسسات للقيام: بأشياغ تسمح لها بالعمل علی المدئ القصیر من حیث 
استغلال معرفتها ومهاراتها الحالية. واستکشاف آشیاء جديدة ستنمي القدرات من 
أجل دعم وجودها الستمر طویل الأمد في pile‏ متغيرء وذلك في وقتِ واحد. وتتطلب كل 
هذه الأمور سلوکیات وممارسات مختلفة ومتعارضة في بعض الأحيان. وبالفعل تواچه 
المؤسسات آحیانا الفارقة المتمثلة في الحاجة لتطبیق آفکار جديدة تهدد المارسات التی 
آدت لنجاحها الحالي. فإ كان یفترض بالجنرالات خوض الحرب E‏ بدلا من الحرب 
الحالية. فإن الدیرین یعتمدون على آسالیب القیام بالأشياء التي ساهمت في تقدمهم 
وتقدم مؤسساتهم في الماضيء بدلا من الأساليب التى ستتعامل بفعالية أكبر مع الستقیل. 
ومد ا سى ]دسو لال وة تخصصة RUN‏ لكا رات ق مطلع القرن قاسم 
عشرء أصبحت العديد من الطرق المختلفة لتنظيم ابتكار الأفكار الجديدة واستخدامها 
مفضلةٌ على فترات منتظمة. ومع تغير foal) dio‏ لم يعد يستخدم المختير الكبير 
والمركزي المشترك الخاص بالبحث والتطویر» وفريق الابتكار الذي لا يمت لهذا المختير 
بأي صلة (والذي يُطلق عليه أحيانًا اسم «قسم البحث والتطوير») بقدر ما كان عليه 
الحال في الماضي. فالبحث عن طرق لتحقيق التوازن بين الإجراءات الروتينية والابتكار 
متواصل. 

نادرّا ما Sis‏ المؤسسات وحدها؛ فتقوم بذلك بالاشتراك مع آخرین» منهم موردوها 
والستهلکون. فهي Sis‏ في سیاقات اقليمية وقومية معينة. فعلی سبیل الثال يوجد بعد 
محلي دائّا للوصول للمهارات والأبحاث الجامعية المؤيدة للابتکار. كما يُرى في حالة 
منطقة سيليكون فالي في كاليفورنيا وغيرها من مراكز الابتكار الدولية. وتؤثر سياسات 
وقوانين الحكومة في الابتکار تمامًا كتأثير النظم القومية المالية والقانونية التي تؤثر 
في قضايا مثل JU Gui, dab)‏ الاستثماري القابل للمخاطرة. وخلق المعايير التقنية 
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الابتکار 


وحماية حقوق اللكية الفكرية. توجد آیضا آهمية كبيرة لاتاحة البنية التحتية لوسائل 
الاتصال والواصلات وتکلفتها. فتزید هذه العوامل من تعقید CISELY‏ ومن ثم تجعل 
عدم توقعه آکیر» حیث لا یکون البتکرون متحکمین أو متحکمات آبدًا وبالکامل في 
مصيرهم. وتشير هذه العوامل أيضًا إلى الطبيعة التي یتفرد بها الابتکار جوهریا؛ فكل 
ابتكار يظهر في مجموعة ظروف خاصة به. 

في كل العناصر الرئيسة للنظم الاقتصادية العاصرة — في صناعات الخدمات 
والتصنيع والموارد وفي القطاع العام - يعتمد التقدم التنظيمي على امتلاك المعرفة 
والمعلومات أو الوصول الیها واستخدامها. فتعتمد قدرتك على المنافسة وتمتعك بالكفاءة 
على كونك مبتكرًا مع كل الوارد التي تمتلكها المؤسسات؛ من آشخاص ورأس مال 
وتكنولوجيا وطرق اتصالها بمن يساهمون فيما تقوم به ويستخدمونه. 


)£( التفكير في الابتكار 


يشير عالم الاقتصاد الأمريكي ويليام بومول إلى آنه. عمليًاء يمكن أن يُنسب كل النمو 
الاقتصادي الذي حدث منذ القرن الثامن عشر في الأساس للابتكار. فلقد اعترف بالتطبيق 
الناجح للأفكار داخل الصناعة على أنه المصدر الأساسي لتطورها منذ ذلك الوقت. 

وشهد القرن الثامن عشر أيضًا بداية دراسة أهمية العلاقات بين التنظيم 
والتكنولوجيا والإنتاجية والاعتراف بهاء مع نشر كتاب آدم سميث «ثروة الأمم» في 
عام .١77177‏ وقدم سميث تحليله الشهير حاليًا لأهمية تقسيم العمل في مصنع للدبابیس؛ 
وهو الأمر الذي Ai‏ في تنظيم ودجوود لمصنعه. فأوضح سميث كيف أن التخصص في 
عملیات تصنیع معينة في إنتاج الدبابیس زاد ASS‏ من انتاجية القوی العاملة» مقارنة 
بالحال عندما كان الأفراد ینتجون JS‏ دبوس بأنفسهم. فرجل وحده. حتی مع «أقصى 
جهد». كان پستطیع إنتاج من دبوس واحد إلى ۲۰ دبوسًا کحد آقصی في اليوم» لکن 
مع تقسیم العمل» فان العمالة «الضعيفة للفاية غير BASU‏ بالالات اللازمة» كان 
باستطاعتها إنتاج ۶۸۰۰ دبوس «عندما کانوا بپذلون جهدًا JAS‏ 

بعد مضي قرن, آدرك کارل مارکس بشدة آهمية الابتکار. ولکنه اهتم آکثر بنتائجه 
السلبية. وفي الجلد الأول من GUS‏ «رأس الال» قال: 


لا تنظر الصناعة الحديثة أيدًا إلى الشكل الحالي لعملية الانتاج أو تتعامل dao‏ 
على أنه الشکل النهائی ... فبمساعدة الالات والعملیات الكيميائية والطرق 
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الأخرى؛ يتحوّل باستمرار لیس فقط الأساس التقني للانتاج» بل LAÍ‏ وظائف 
العامل والتولیفات الاجتماعية لعملية العمل. 


يشير مارکس إلى أن إمكانيات التغیر التکنولوجي كان یناقضها استخدامها في 
كل النظام الرآسمالي» الذي آدی Gate‏ ٍل قمع العمال. فأکد of yo‏ الرسمالية جعلت 
العمال آقل آهمية من الآلات» ولکنه اعتقد أن التکنولوجیا حملت إمكانية تحریرهم من 
عبء العمل GW‏ والمتكرر وإثراء العلاقات الاجتماعية. 

يعد تأكيد مارکس على الأبعاد الاجتماعية القوية للتطور والاستخدام التكنولوجي 
من الوضوعات التكررة في البحث في تاریخ الابتکار. فتوضح دراسة لتطور الیکنات 
الصناعية الأوتوماتيكية في الولایات التحدة الأمريكية — على سبیل الثال — کم مرة 
شکلت القوی الاجتماعية السيطرة التکنولوجیا. فالتحکم الأوتوماتيكي — أو العددي — 
في الاکینات الصناعية» کالخارط. كان یمکن تحقیقه بعدة طرق لاعطاء مشغل الماكينة 
حرية التصرف إلى حد ما في LES‏ استخدامها. وصممت التکنولوجیا بحیث یکون 
التحکم داخل مکاتب التخطیط الهندسی. ولیس في آيدي مشغلیها. كان هذا آقل کفاءة 
على الجانب الاقتصادي» ولکنه كان متوافقا مع توقعات الستهلك الأكبر لهذه التکتولوجیا 
الجديدة — القوات الجوية الأمريكية — ومن ثم عکس هیاکل السلطة الحالية. 

على مستوی AST‏ شمولية. فإن کل الثورات السابقة في التکنولوجیا — في الطاقة 
البخارية والکهرباء والسیارات وتکنولوجیا العلومات والاتصالات — تطلبت تعديلا 
rile‏ وملاء‌مة كبيرة في الصناعة والجتمم. ویوضح Lalle‏ الاقتصاد کریستوفر فریمان 
وکارلوتا بیریز كيف أن انتشار التقنیات الحديثة في التاریخ منذ الثورة الصناعية تطلب 
تعدیلات هيكلية هائلة في الصناعة والجتمع» وکذلك في الاطار القانوني والمائي» ونظم 
التعلیم والتدريب على الهارات والهن الجديدة. ونظم |دارة جديدة» ومعايير تقنية وطنية 
ودولية جدیدة. 

نقد oS ul‏ منذ وقت طویل آهمیة:ورآمن eg hall JU)‏ الذکی: فمن JME‏ ملاحظة 
cl‏ السفاسة lal sind‏ آتست gel‏ اتتا عة الألافقة ق. مععصف الفرن pail)‏ غي 
آعلن أن الثروة القومية تنشاً عن رأس المال الفكري؛ أي قوة الفراد أصحاب الأفكار. 
By‏ عام ۰۱۸۹۰ أشار عالم الاقتصاد البریطانی ألفريد مارشال إلى أن المعرفة هی آقوی 
محرك للانتاج متاح للنظم الاقتصادیة. وأشاد مارشال — واضع التظریات الاقتصادية 
الذي عايش الواقع على نحو استثناتي من خلال زیارته النتظمة للشرکات — بأهمية 
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الابتکار» ونتذکره على وجه الخصوص بسبب تحلیله لفوائد «تجمیع» الشرکات التقدمية 
في «مناطق صناعية». 

إذا صح لأي عالم اقتصاد ادعاء أنه أول من أدرج الابتكار على نحو جوهري 
ضمن نظريته عن التطورء فإنه سيكون جوزيف شومبيتر (۱۹۰۰-۱۸۸۳). الذي يظل 
إلى الآن أحد أكثر المفكرين المؤثرين في هذا الموضوع. فهو رجل متعدد الجوانب له 
تاريخ ثري» يشمل اشتغاله وزيرًا للمالية في النمسا في وقت من الأوقات» ومديرًا لبنك 
مفلس, وأستاذًا بجامعة هارفارد. يشير شومبيتر إلى أن الابتكار أطلق العنان «لعواصف 
post‏ الخلاق». فهو يأتى في عاصفة هائلة من التقنيات الثورية» مثل البترول والصلب. 
التي تغير الاقتصاد وتطوره جذريًا. إن الابتكار مبدع ومفيدء فهو يخلق صناعات 
R‏ وثروة ووظائفء by‏ الوقت نفسه يعد مدمرًا لبعض الشركات القائمة والعديد 
من النتجات والوظائف وأحلام أصحاب الشاریع التجارية الفلسة. ویری شومبيتر أن 
الابتکار ضروري من أجل البقاء التنافسي: 


الجدید» ونوع المؤسسة الجدید ... التنافس الذي يفرض تكلفة حاسمة أو 

ميزة في الجودة والذي لا يضرب هوامش الربح ومخرجات الشرکات الحاليق 
2 عام 

بل آسسها وحیاتها آیضا ... 


تغیرت آراء شومبیتر عن الصادر الرئيسة للابتکار خلال حیاته. مما یعکس تغیرات 
في ممارسات مجال الصناعة. فأشاد dodged‏ البکر «مارك »»١‏ الصادر في عام ۰۱۹۱۲ 
deal‏ آصحاب الشاریع الفردیین النبلاء والتحملین للمخاطر. وعلی النقیض» طور 
نموذجه «مارك ۲» — الصادر بعد مرور ثلاثين Lele‏ — من دور الجهود الیتکرة 
النظمة والرسمية داخل الشرکات الکیری. وفي خلال هذه BAN‏ آصبح pide‏ البحوث 
الحديثة راسخًا وبشدة. Ware‏ في الصناعات الكيميائية والكهربائية في ألمانيا والولایات 
المتحدة الأمريكية. وبحلول عام ۱۹۲۱ كان يوجد آکثر من ۰۰۰ pide‏ بحوث صناعية 
في الولایات المتحدة الأمريكية. 


عواصف التدمیر الخلاق لجوزیف شومبیتر 





شکل ۱-۲: وضع شومبیتر الابتکار في قلب نظریته عن التنمية الاقتصادية ! 


gúla خمسة‎ (\-£) 


آچری فانیفار يوش — آول مستشار علمی للرئیس في الولایات التحدة الأمريكية 
Beads —‏ من dsl‏ الدزاسات واکترها Hal‏ عن العلاقة بين التقدم العلمي والابتکار 
الصناعی» وذلك بعد الحرب العالية الثانية مباشرة. وأيد بوش في تقریره: «العلم: gall‏ 
الذي لا نهاية له» سياسة قومية لأبحاث da gids‏ على نطاق واسع. وحقق USI‏ شعبية؛ 
فنشر بتسلسل في مجلة فورتشنء وظهر بوش في الصفحة الأولى لمجلة تايم. وكان الرأي 
القائل إن الاستثمار في الأبحاث يقدم حلولا لأصعب المشكلات ظاهريًاء من موروثات 
تعاون بوش مع مشروع مانهاتن لتطوير القنبلة الذريةء الأمر الذي يرى الكثيرون أنه 
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قلص الحرب پنجاح في المحيط الهادي. وبالرغم من أن الرآي القائل إن کل الابتکارات في 
النتجات والعملیات آساسها أبحاث آساسية دعوبة یمثل تفسيرًا مبسطًا لتقریر cigs‏ 
ails‏ آصبح البداً الأساسي في نموذج «الدفعة العلمية» للابتكار» وهو منظور تظل له 
شعبية لدی کثبرین في مجتمعات البحث العلمي حتی Logs‏ هذا. 

ظهر رآي بدیل آکد على آهمية الطلب في السوق کمصدر رئيسي للابتکار في BAS‏ 
الخمسینیات والستینیات من القرن الاضي. ونتج هذا عن عدد من العوامل» منها دراسات 
آظهرت أنه في قطاعات مثل القوات السلحة. تنتج الخرجات التکنولوجية من طلبات 
مستخدمیها آکثر من أي ترتیبات علمية معدة مسبقّا. By‏ الوقت نفسه كانت آعداد 
مکاتب التخطیط الشترك الكبرى في ازدیاد. مع إيمانها بالتصور الذي يقول إن آبحاث 
السوق الكافية بإمكانها تحديد المطلوب من العلم والتكنولوجيا الحديثة لتلبية احتياجات 
المستهلك. وعكس هذا ظهور العلوم الاجتماعية وما تدعيه من قدرات تنبئیة. فعلى نقيض 
اعتناق العلم والتكنولوجيا بحماس في فترة ما بعد الحرب» ظهرت حركات اجتماعية 
— مثل حملة رالف نادر لأمان السيارات في فترة الستينيات من القرن الماضيء التي 
cele‏ استجابة للتصمیمات الخطبرة للسیارات — لتشکك ق الاستخدام gill‏ ضحت 
من آجله وتطالب بانتباه آکبر لاحتیاجات الستهلك. dy‏ مجال الاسکان, آدی البحث في 
دیموجرافیا جيل طفرة الانجاب إلى «تقدیم» استراتیجیات على الستوی الدولي و«التنبق 
بها»» حیث كان یوجد سعي للابتکار لیساعد في تلبية الطلب التزاید. وغرفت هذه الرؤية 
باسم النموذج الابتكاري «التضخم الناتج عن الطلب». 

بتقدم هذان النموذجان للابتکار تقدمًا خطيًا؛ بحیث تؤدي الأبحاث إلى منتجات 
وعملیات جديدة تدخل إلى السوقء أو يؤدي الطلب السوقي على منتجات وعملیات جديدة 
إلى أبحاث لتطویرها. إلا أن الحجم المتزايد للأبحاث التي آجریت في السبعينيات من القرن 
الماضي شكك في افتراض الخطية. فوجدت دراسات رائدة» fle‏ مشروع سابفو في جامعة 
ساسكس ف المملكة المتحدة اختلافات بين القطاعات؛ على سبيل المثال ابتکرت الصناعة 
الكيميائية على نحو مختلف عن صناعة الأدوات العلمية. وتغير أيضًا نمط الابتكار بمرور 
الوقت. فطور أبرناثي وآترباك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نظرية دورات حياة 
gail‏ مع وجود مستويات عالية من الابتكار في تطوير النتجات في البداية» ثم التقليل 
في مداها وإحلال مستويات عالية من الابتكار تركز على تطبيقها وعمليات إنتاجها في 
محلها. فلم يُنظر للابتكار على أنه أحادي الاتجاه» ولكن على أنه أكثر تكرارًاء مع حلقات 
التغذية الراجعة. 
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برزت القضایا التنظيمية وقضایا الهارات الكامنة وراء نموذج «الاقتران» الابتكاري 
في الثمانینیات من القرن الاضي. مدفوعةٌ في الأساس بالنجاح اللحوظ للصناعة اليابانية. 
فأظهرت دراسة لصناعة السیارات في هذا الوقت أن مصنعی السیارات الیابانیین آکثر 
عفاي وگن متا فش رالد Wale‏ كل Lasoo‏ مرن حوفي للم تکار ج 
الطلوبة لتصمیم سيارة وصناعتها. slag‏ تفسبر ذلك في صورة منهج يوصف ب «الانتاج 
الهزیل»» الذي يناقض آسالیب الانتاج بالجملة الستخدمة في دول آخری. ویرتکز الانتاج 
بالجملة الذي قدمه هنري فورد على خطوط تجمیع تنتج منتجات موحدة. واشتهر 
فورد بقوله: «بامکانك الحصول على سيارة مودیل تي بأي لون تریده ما دام آسود.» 
أما الإنتاج الهزیل فقدم مرونة أكبر في خط التجمیع. فسمح بصناعة نطاق آوسع من 
(لنتجات. فهو يشتمل على نظام من العلاقات مع موردي الکونات يسمح لهم بالتوصیل 
في وقت التجميع مباشرة. ومن ثم يقلل تكلفة الاحتفاظ بمخزون» ويزيد من سرعة 
الاستجابة لتغيرات السوق. وتطلب الإنتاج الهزيل أيضًا اهتمامًا Gib‏ بمراقبة الجودة 
التى آصبحت في العديد من المجالات مسئولية العمال العاديين. 
عند Jalas‏ الاختلافات بين أسلوب تنظيم الشركات اليابانية والغربية لنفسها حتى 
تبتكرء فإن التشبيهات المستخدمة في حالة الشركات اليابانية أنها تلعب الرجبی (مع أن 
لعبة كرة الشبكة مناسبة LES‏ لوصفها)» والشركات الغربية تقيم سباق تناوب. ففي 
الغرب. يتطلب الابتكار أن يبدأ قسم واحد من المؤسسة - he‏ قسم SLAM!‏ والتطوير 
— العملية ويديرها لبعض الوقت. ثم يسلمها لقسم Whe GST‏ القسم الهندسيء الذي 
يعمل عليها على نحو مماثل قبل تسليمها للتصنيع ثم التسويق. ولقد اعتير أن هذه 
العملية الخطية تستنفد الكثير من موارد الشركات اليابانية» مع احتمال وجود أخطاء 
جسيمة في نقل الأفكار والبيانات مع انتقال المشروعات من قسم لآخر في المؤسسة. 
ويمكن استخدام تشبيه Ged‏ الرجبي أو كرة الشبكة للإشارة إلى ذلك. حيث تتطلب 
هذه اللعاب التضافر التزامن لأتؤاع مختلفة من اللاعبین» لهم مهارات وقدرات مختافة: 
ویکون بعضهم Kia‏ وطویلا لکنه بطيء بوجه ple‏ والبعض الآخر آصفر Lins‏ 
لكنه يتمتع بالهارة والسرعة» ویعملون جميكًا من أجل الهدف نفسه. فتتحد کل آقسام 
الوسسة في آنشطة الابتکار. 
إن التعاون بين الشرکات اليابانية المبتكرة» وداخلهاء كان سمة لقصة نجاحها في 
فترة الثمانینیات من القرن الماضي. فإضافةٌ إلى التعاون الشامل بين الستهلکین والوردین 
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3 المجموعات الصناعية نفسهاء قيما نطلق عليه کیرتسو. شحعت الحكومة الدايانية 
آیضا التعاون بين الشرکات التنافسة. فحاول برنامج الجیل الخامس للحاسوپ. على 
سبیل الثال. تشجیع مصنعي الكمبيوتر التنافسین بشدة Sale‏ على التعاون في برامج 
آپحاث مشتركة. وهذا النموذج «التعاوني» لاستراتیجیات الابتكار وسیاسات الابتکار 
العامة اتبعته آوروبا بحماس شدید في مجال تکنولوجیا العلومات» والولایات التحدة 
الأمريكية في مجال آشباه الوصلات. 

وبحلول تسعینیات القرن الاضي. بدأ روي روثویل — آحد موسسي Slaf‏ 
الایتکار - في تحدید عدد من التغیبرات التى تحدث في الاستراتیجیات التی كانت 
الشرکات تستخدمها للابتکار والتقنیات التي استخدمتها لدعمها. فأشار إلى أن الشرکات 
كانت تطور استراتیجیات ابتکار تتکامل إلى حد بعید مع شركائهاء Las‏ فیهم «العملاء 
الأساسيون»» ومستخدمیها كثيري الطلبات. ومشارکیها في تطوير الابتکار. وأكد کذلك على 
آهمية استخدام التقنیات الرقمية الجديدة» مثل التصمیم والتصنیع بمساعدة الکمبیوتر» 
التي تربط بين آقسام الشركة الختلفة عند تطوير الابتکارات» وتساعد في ربط الأطراف 
الخارجية بجهود التطوير الداخلية. وأطلق روثويل على ذلك نموذج «التكامل والتواصل 
الاستراتيجي» للابتكار. إن الاتجاه نحو تكامل استراتيجي وتكنولوجي أكبر يدعم الابتكار 

توجد سوابق لنماذج عملية الابتكار هذه في الاقتصاد الصناعى حيث ساد وجود 
الابتكار في مجال التصنيع. ونحن الآن نشهد وجود نظم اقتصادية تسودها الخدمات؛ 
حيث تمثل نحو “7٠‏ من الناتج المحلى الاجمالي في معظم الدول المتقدمة. والنظم 
الاقتصادية التى تعتمد على الأشياء المادية اللموسة التى يمكن قياسها ورؤيتها تحولت 
إلى نظم تكون فيها المخرجات عديمة الوزن وغير مرتية. إضافة إلى ذلك» وكما تظهر 
الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام ۰۲۰۰۸ فإننا نعيش في عصر من الاضطراب 
والشك الاستثناتى حيث يحتمل تعرض أي من الصیغ والأساليب الراسخة للاختبار من 
الظروف المستجدة والطاركة. فستصبح نماذج الابتكار هذه في المستقبل أكثر محوريةٌ 
وتطورا حدث ستکون مصادر الایتکار غار واضحة والمؤسسات المشاركة pe‏ معروفة 
مبدتيّاء والنتاتج مقيدة بشدة بالأشياء غير التوقعة. Gy‏ مثل هذه الظروف» سیکون من 
الهم تقییم ما إذا كان أي شيء نعرفه عن الاضي یمکن أن پرشدنا في الستقبل. وسیکون 
آیضا من الفید فهم كيف يمكن أن تساعدنا نظرية الابتکار. 
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لا توجد نظرية واحدة وموحدة للابتکار. وما يوجد هو تفسيرات جزئية من ale‏ 
الاقتصاد والعلوم السياسية وعلم الاجتماع والجغرافیا والدراسات التنظيمية وعلم النفس 
والاسترآتتمتات ااافا رة مثلاه وين اكل call SW) lal ok‏ تعد pia Ke‏ 
النظم. وهذا آمر متوقع نظرا col pla!‏ وطرق ونتائج الابتکار التعددة. وستعتمد فاقدة 
النظریات الختلفة على القضایا العينة التي تتعرض للدراسة. فربما تکون النظریات من 
علم النفس AST‏ فائدة عندما یکون الوضوع مبتکر! Bayi‏ ومن الاستراتیجیات التجارية 
عندما یکون الوضوع الابتکار التنظيمي, ومن ale‏ الاقتصاد عندما یکون الوضوع الأداء 
القومي للابتکار. ومن الهم التفكير في نظریات الابتکار لا لشرح القضایا العاصرة 
فحسب — على آهمیتها - ولکن أيضًا للتبصير باستخدامها الستقبلي في الساعدة في 
التعامل مع الامتمامات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الکبری. 

على مدار السنوات Bpa‏ ظهرت مجموعة من الرؤى التي تشترك في آساس 
نظریاتها عن الابتکار. وتشتمل هذه الرؤى على ple‏ الاقتصاد التطوري وأطر «القدرات 
الديناميكية» للاستراتيجية التجارية. 

إن التحدي الذي پواجه أي نظرية للابتکار هو آنها لا بد أن تشرح ظاهرة تجريبية 
تأخذ مظاهر متعددة. ویجب آیضا أن تحيط بتعقيدها ودینامیکیتها وعدم يقينهاء وهي 
خصائص تصبح معقدة عادو پالطريقة التی پنتج بها الابتکار عن مساهمة العدید من 
الکلراف leis All,‏ برامج aby Got Bote‏ راسخة GUS‏ وبهذه الطرنقة: توجد 
للابتکار خصائص مستجدة؛ فهو ينتج عن عملية جماعية ربما لا تکون نتاتجها معروفة 
أو متوقعة عند بدایتها. 

ale os‏ الاقتصاد التطوري — وکذلك ما ترکه شومبیتر من ale‏ - أن الرأسمالية 
نظام ينتج تذوعًا مستمرًا في الأفكار والشرکات والتقنیات الجديدة التي يبدعها أصحاب 
للشروعات: Saal) ARAN,‏ § المحموعات البحلنة. وتختار. القرارات Al)‏ فتخذها 
الؤسسات والتتهلکون والحکومات من بان E‏ الوم وروج لج هدوا شارات 
بنجاح» وتطبق بالکامل في مؤسسات ومشروعات تجارية وتقنیات جديدة توفر الأساس 
والوارد للاستثمارات الستقبلية في إبداع التنوع. ویکون معظم التنوع والاختیارات التي 
يُستقر علیها من العوامل المسببة للاضطراب أو آنها لا تروج بنجاح» ومن ثم یتمیز 
gaili‏ التطوري للاقتصاد بعدم يقين وفشل كبيرين. 


Yo 


الابتکار 


تشتمل نظرية القدرات الديناميكية على طرق بحث الشرکات عن الابتکارات 
واختیارها وضبطها ونشرها والتعرف علیها. فينصب ترکیزها على الهارات والعملیات 
والهتاکل التنطتمیه ال Glas‏ الأصول غير:الللموسة ال جضعب"تگرارها وكستخدمها 
وتحمیهاء مذل العرقة. May‏ النهج ف التعامل مع الاستراتيجية یمکس. الديناميكية 
الستمرة للتکنول‌جیا والأسواق والقّسسات حیث تکون القدرة Yo‏ الشعور بالخاطر 
وتحقیق الفرص — عندما تکون العلومات مقيدة والظروف غير متوقعة — آساس الميزة 
المشتركة الستدامة. 

تفيل هذه التفسيرات القطرية ashi) (CON‏ والظرؤف hath gi EMN‏ 
حقائق الابتکار النظمة فوضویٌا والموجودة ف" النظم الاقتصادية التی تتسم ABUL‏ 
Sta Mls‏ الدا شا وكين Slat al‏ الفرکات فا غا ` 


)4( الوقت 


يجب أن يوجد بُعد زمنی لأي فهم للابتکار. فسواءٌ UST‏ نفکر في النتائج وما حدثء آم في 
عمليات الابتكار وكيف حدثء من الضروري معرفة الفترة التى حدثت فيها. فالقارنات 
Ly‏ كان یوجد قبل الابتکار تحدد مدى التجدید. ۱ 

فإذا كان هناك ابتکار سابق لعصره. LS‏ یمکننا القول على الأرجح في حالة السيارة 
الكهربائية التي تعمل بالبطارية. بصرف النظر عن کم الجهود البذول فإنه لن يحظى 
بالزخم الطلوب لانتشاره الواسع ونموه الستمر. وإذا استغرق آحد الابتکارات وقنًا 
طویلا لیتطور. فربما یفشل بسبب ظهور فكرة أفضل أو آرخص. ففی بعض الأحيانء 
تتغير الأسواق والتقنیات بسرعة وتتخطی سريعًا ما كان يبدو في وقت ما فكرة جيدة. 
ولذلك» يجب أن تفكر المؤسسات المبتكرة في الجدول الزمني للأفكار الجديدة. ويمكنها 
القيام بذلك من خلال التفكير في وضعها fbs‏ على أنماط نشر الابتكار السابقة» واستخدام 
أدوات وأساليب من أجل تسريع الابتكار من خلال أساليب إدارة المشروع الرسمية التي 
تحدد Gas psd‏ مستويات الوارد الطلوبة. ویخطط للعائدات من الاستثمار في الابتکار 
على مدى فترات من السنين: وئتخذ القرارات بالاستثمار إذا أَدَرّت (le‏ مناسبًا في BAS‏ 
dias‏ مقبولة. وتدار الخاطر من خلال محاولات تقلیل الفترة للستغرقة لتطویر الابتکار 
وتقدیمه. وننظر de pull Sule‏ — لکن لیس ما - هل آنها میزة. فضغط الوقت بقلل 
من فرص لحاق النافسین بك آو تبدید الوارد Fle‏ وبالرغم من ذلك» يؤدي التحرك 
de pus‏ آکیر من اللازم إلى ارتکاپ أخطاء والفشل في التعلم منها. 


۳۹ 


عواصف التدمير الخلاق لجوزیف شومبيتر 


تعد الآفاق قصيرة المدى مناسبة للابتکار التدریجی» ولکن هناك حاجة إلى الرؤى 
digs‏ امن أل لق خظرة آوسم:تطاقا لكان وسکب وهه حدیت: HSN‏ 
الجذري أو فشله. ويتطلب فهم العلاقات بين الاكتشاف العلمي والابتكار والتغيرات 
المجتمعية تفسررًا تاریخثا عميقًا. 

تستطيع المؤسسات المبتكرة - كما سنرى في حالة إديسون في الفصل الخامس 
- تحسين فرصها الستقبلية في النجاح من خلال خلق خيارات تسمح باتباع سبل 
محتملة مختلفةء وتأخير القرارات التي لا توجد حاجة لاتخاذها حتى وقت متأخر عندما 
تكون عواقبها AST‏ وضوحًا. ويستطيع المبتكرون» من خلال تنظيم أنفسهم والتجهيز 
للاحتمالات غير التوقعة تغيير مسار الجداول الزمنية أو إعادة ضبطها. وكما قال لويس 
باستبر عن الاکتشاف العلمی من خلال التجریب: Leif‏ يحالف الحظ صاحب العقل 
١ dastan‏ 

تتفاوت معدلات الابتكار والانتشار تفاوتا كبيرًا بين قطاعات الأعمال الختلفة. ففي 
مجال الستحضرات الصيدلانية — على سبیل الثال — یتطلب إدخال عقار جدید إلى 
السوق ما بين ۱۲ و۱۵ سنة» لکن الخدمات الرقمية الجديدة یمکن أن تتنامی إلى حد 
بعید في غضون شهور. وتستطیم المؤسسات الوقوف على اختیارات استراتيجية بشأن 
ما ذا كان يجب ale‏ محاولة ريادة الابتکار في قطاعها al‏ اتباع الآخرین. یحظی الرواد 
آحیاتا بأفضل فرصة لجني أعظم المكافآت من آفکارهم. فشركة دويونت الكيميائية — 
على سبیل المثال — قادت على الدوام شرکات آخری في ادخال منتجات جديدة إلى السوق 
لأكثر من قرن. إلا أنه ربما یصعب الحصول على «ميزة الرائد الأول» والحفاظ علیها. 
Salad‏ ما قحل ماظن tages‏ تخت ان سنوی رما لا ككون PRAE liga’‏ وربما تتراکم 
تکالیف آعلی لتحفیز الطلب. 

تختار مؤسسات آخری التعلم من الرواد» فتقتضي بالابتکارات التي تبدو فعالة 
وحن ا ما [gsi‏ اف تطح لقاع ارخ الحصوله هل مكافات ضخية: 
مثلما کانت مایکروسوقت تستجیب بسرعة ذومًا لابتکارات الاخرین الذین کانوا بتحملون 
الخاطر الأولية. ولا تتمتع الکثیر من المؤسسات بالهارات أو الوارد التي تجعلها من 
الرواد الأوائل أى التابعین سريعي التحرك. ومع ذلك» فإنها ربما تستفید من الابتکار 
الذي بحشن النتجات أو العملیات أو الخدمات أو يعدّلها of‏ یوسع نطاقها. Gly‏ كان 
وضع المؤسسة کمبتکرة. ومهما كانت الاستراتيجية التي تريد اتباعهاء فإن قدرتها على 
تقدیر البعد الزمني من الحتمل أن یکون لها تأثير مهم على آداتها. 


۳۷ 


الابتکار 


۳۸ 


(1) © Bettmann/ Corbis. 


الفصل الثالث 


جسر لندن التآرجح: التعلم من الا خفاق 


يشير تحليل شومبیتر للابتکار على أنه عملية من التدمير الخلاق» إلى أن نتائج الابتکار 
يمكن أن تكون إيجابية وسلبية في وقت واحد؛ فهو يوجد الثروة والوظائف ويدمرهما. 
يؤثر الابتكار Gor‏ فينا جميعًا من خلال إيجاد صناعات وشركات ومنتجات جديدة 
كما رأينا في الصناعة الجديدة التي أنشأها ودجوود. Baris‏ ذلك أيضًا في الخدمات 
مثل شركات الطيران منخفضة التکلفة» وف البنية التحتية مثل الطارات. فهو يحسن 
الانتاچية وجودة الحياة — على سبيل JEU‏ - في شكل مستحضرات صيدلانية جديدة 
ووسائل مواصلات. واتصالء وترفیه» وتنوع pS‏ في الآأطعمة وسهولة الحصول عليها. 
وساعد الابتكار في انتشال الملايين من الفقر. خاصة على مدار العقود الأخيرة في آسيا. 
ویمکن آن ues‏ الوظائف A]‏ إا ومتعة Gundy‏ نقيجة للابتکار. لا آن التطبیق 
الناجح للأفكار ریما یکون له آیضا عواقب سلبية عميقة. فتتخلف الأمم والأقاليم عندما 
لا تکون على قدر ابتکار منافسيهاء وتنتج فوارق متزايدة في الثروة. فریما تخلو الوظائف 
من الهارات» ویقل الاشباع الوظيفيء وتزید البطالة يسبب الابتکار. فقدم الابتکار لذا 
العواقب البيئية لمحرك الاحتراق الداخلي والکلوروفلوروکربونات والنتاتج الدمرة من 
الأدوات المالية المركبة السببة للأزمة الالية العالية في عام ۲۰۰۸. 

وربما يشكل التنبق بالعواقب السلبية للابتكار Gaas‏ مماثلا لتوقع نتائجه 
الإيجابية؛ فيصعب التنبق بها وريما تكون مختلطة. من الناحية الايجابية. أضفى 
محرك الاحتراق الداخلي طابعًا ديمقراطيًا على السفر» وتحسنت التغذية بسبپ استخدام 
الكلوروفلوروكريونات في الثلاجات» ووفرت لذا الابتكارات المالية الشعور بالأمان من 
خلال تأمين على الحياة ومعاشات أفضل. ومع ذلك. أحيانًا نرى الطبيعة الغامضة 


الابتکار 


لنتائج الابتکار في حالة الفشل؛ إذ تفشل معظم محاولات الابتکار ویوجد توزیع منحرف 
بشدة في عائداته» لکن الاخفاق في حد ذاته نتيجة مهمة» وهذا ما سنناقشه. 


(۱) الاخفاق 
إن الابتکار محفوف Gblath‏ حيث يجب — على سبیل JOM‏ — على البتکرین مراعاة: 


٠‏ خطر الطلپ: فکم سیبلغ حجم السوق لنتج جدید gf‏ خدمة جدیدة؟ وهل 
سیظهر منافسون جدد؟ 

* الخطر التجاري: هل یوجد aged‏ مناسب يغطي تکالیف الابتکار؟ وماذا 
سیکون ASG‏ الابتکار ye‏ السمعة التنظيمية والعلامات التجاریة؟ 

o‏ الخطر التکنولوجی: هل ستحمل هذه التكنولوجياء وهل هي آمنة» وکیف 

فا ی EEEE‏ :وهل سعظيو العف کول شتا منافسة 

آفضل؟ 

الخطر التنظیمی: هل تستخدم الهیاکل الادارية والتنظيمية الصحیحة؟ وهل 

تتوافر الهارات والفرق اللازمة؟ 

خطر الشبكة: هل يوجد شرکاء التعاون وسلاسل التورید الناسبة في مکانها؟ 

وهل توجد فجوات مهمة؟ 

٠‏ (لخاطر السياقية: ما مدی سرعة تغير سیاسات الحکومة وقوانینها وضراتبها؛ 
وأسواق الال؟ 


فظركاة کمکن gals‏ الخطن وادارثه من خلال افتراض افتراضات" Qs Sle‏ 
الاحتمالات» مع وجود مخاطر دومّا من افتراض أن الاضي یمکن أن Lis‏ بالستقبل. آما 
الشك - من ناحية آخری — فتکون نتیجته غير معروفة تماما ولا يمكن قیاسه. وتعتمد 
إدارته على القرارات القائمة على خبرة وحدس عمیقین. ویرجع السبپ في وجود هذا الکم 
الكبير من الاخفاق في الابتکار للمخاطر والشکوك. وکلاهما يقدم حافرًا في الوقت نفسه. 
فإذا لم sag‏ خطر آو شك. ومن ثم يمكن CY‏ شخص ISR‏ بسهولة. فان الابتکار 
سیقدم ميزة ضئیلة على بالنافسین. 

تقدم الاخفاقات آیضا فرصًا قيّمة لاجراء تحسینات مستقبلية» LS‏ حدث في الحالة 
الحرجة للغاية لجسر الألفية في لندن. كان هذا الجسر آول pur‏ مشاه (AG‏ فوق نهر 


Ss 


جسر لندن المتأرجح: التعلم من الاخفاق 


التیمز منذ أكثر من ۱۰۰ ple‏ ویربط بين متحف تيت وكاتدرائية القدیس بول. فهو 
نمثل Gusta Ks‏ ومعماریا Gas‏ استثنائیّاء وتصمیمه رائع الجمال» وقد صف 
بأنه «شفرة الضوء» عبر نهر التيمز. افد فتتح الجسر في العاشر من یونیو عام ۰۲۰۰۰ ومر 
عليه ما بين ۸۰۰۰۰ و ۰ شخص. لکن عندما مرت عليه مجموعات كبيرة من 
الأشخاصء أصبح عدم استقراره gate‏ بل ازداد. واكتسب سريعًا سمعة سيثة على 
أنه «الجسر المتأرجح». daly‏ أغلق الجسر بعد يومين» مما تسبب في إحباط شديد لكل 
المعنيين. 

ويعد چهد عالي مكثفء عرف السبب وجرى إصلاحه. فاتضح أن المشكلة في 
الطريقة التي يميل للسير بها العديد من الرجال, بأقدام متقاربة عند الكعبين مثل البط. 
Lada‏ سان Mal)‏ طنهم ق وفت وله هده Sita ils RRR‏ معکاد. Gly‏ کان هذا 
الجر aa‏ لاسام سي ما وی مهافت لوذه الها كف Sgt‏ 
معرفة جديدة بشأن تصمیم الجسور. وستسمح الشاریم الستقبلية لأعداد کبيرة من 
الرجال بالتهادي بسعادة Ls‏ فوق الأنهار. 

إن جسر الألفية مثال على الطريقة التي يُبنى بها التقدم في العلم والهندسة 
والابتكار على الفشل. وكما قال الكيميائي هامفري ديفي: «إن pal‏ اكتشافاتي أوحت لي 
بها إخفاقاتي.» وعلى حد قول هنري فورد: «الإخفاق هو مجرد فرصة للبدء من جديد 
بذگاء «acl‏ وتوضح GS dapat UN)‏ أن عاکدات VISA)‏ الجديدة یشونها قدر 
as‏ من عدم الاستقرار وما یطلق عليه الفیزیائیون وعلماء الاقتصاد «توزیم قانون 
القوة». فلا يحقق النجاح إلا عدد قلیل من الأبحاث الأكاديمية ويراءات الاختراع والنتجات 
والشرکات المبتدثة. ففي معظم الحالات. تأتي غالبية العائدات من ۱۰ من الاستثمارات 
البتگرة» وتکون في بعض الجالات AST‏ تزعزغا. ففي أي وقت» ربما یوجد نحو ۸۰۰۰ 
مستحضر صیدلانی چدید محتمل یخضع للبحث في العالم» لکن ريما لن بثبت نجاح إلا 
oad,‏ ااك متها فق 

يوجد عنصر زمني قوي للفشل؛ فالأشياء التي تعتبر إخفاقات يمكن أن تصبح 
ا مل حو راف ب وین ناتسرل کو و الوقت لإخفاقات: 
فبعد تقدیم طائرة دي هافیلاند کومیت في عام ۹٤۱۹ء‏ آصبح لها دور فعال في إنشاء 
صناعة الخطوط الجوية التجارية الدولية. فاعتبرت طاترة کومیت ابتكارًا إنتاجيًا Keb‏ 
lis‏ حتی منتصف الخمسینیات من القرن الماضي» عندما بدأت حوادث سقوط هذه 


é 


الابتكار 





شكل ۱-۳: جسر الألفية: نجاح عظيم بعد بداية متأرجحة. l‏ 


الطائرة تحدث بانتظام مثير للقلق. لم يكن مهندسو الطائرات في هذا الوقت يعلمون 
إلا القلیل algo! ge‏ العادن» الذي :كان السبب في حوادث التحطم. لکن تصمیم الطائرة 
تحسن Lath‏ للدروس الستفادة من هذه الاخفاقات. 

ريما تنجح النتجات تكنولوجيًا لکنها تفشل في السوق. فکان جهاز مسجل الفیدیو 
سوني بیتاماکس أفضل من الناحية التكنولوجية من منافسه - نظام الفیدیو المنزلي 
من ماتسوشیتا — ولکنه خسر العركة التنافسية للهيمنة fo‏ السوق. وکانت طائرة 
الکونکورد معجزة تکنولوجية في عصرهاء ولکنها بيعت فقط للحکومتین البريطانية 
والفرنسيةه اللتین اشارکنا ي تصنیعها: 

لا يمكن دائمًا الحکم على ما سيصبح قيمًا في الستقبل. فجهاز نیوتن — وهو 
مساعد رقمي شخصي قدیم - التابع لشركة أبل مثال شهير على فشل منتج. فكانت 
تكلفته أكبر من تكلفة كمبيوترء وذكر تقرير فني لا يُنمى أنه كان كبير الحجم وثقيل 
الوزن للغاية بحيث لا يستطيع إلا الکنجر حمله والتتقل به. وکلّف فشل المنتج المدير 
التنفيذي لشركة آبل تخليه عن وظیفته. إلا أنه بعد phe‏ سنوات؛ وجدنا نظام تشغيله 
قث بود» وأدخلت العدید من السمات الشابهة لجهاز نپوتن الاق فون. 


gy 


جسر لندن التأرجح: التعلم من الاخفاق 


توجد تکلفة شخصية للاخفاق» ویجپ على البتکرین تطویر استراتیجیات للتعامل 
مع الاخفاق تتطلب إدراكًا شخصيًا لأهميته من أجل التعلم والتأمل والوعی الذاتی. 
وبالمثل» تحتاج المؤسسات إلى تقدیر آهمية الفشل والتعلم من دروسه. 
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(۲) التعلم 
بظهر الابتکار في منتجات وخدمات وعملیات Ste‏ وتقل مادية خیارات الستقیل التي 
یقدمها - لکن ليس واقعية الخیارات - والتعلّم التنظيمي والشخصي الذي يشجعه. 

تتعلم الوّسسات تحسين آدائها القائم بالفعل. وتتعلم القیام بأشياء جديدة 
وتتعلم الحاجة للتعلم. وتتعلم المؤسسات حتمّا من قیامها بالأشياء المألوفة أنه كلما زاد 
قيامك بشيء ما آصبحت بوجه عام AST‏ إجادة له. الا أن الابتکارات الجذرية والعنيفة 
— التي تشمل اختراق وتحطیم الطرق القديمة للقیام بالأشیاء — تفرض صعوبات 
شديدة على المؤسسات وطرق تعلمها. فواقعيّاء تقید الأساليب الروتينية الراسخة وطرق 
القيام بالأشیاء معرفة أشكال الابتکار هذه. وینتج الترکیز على الوضع الحالي عائدات 
إيجابية وقريبة ویمکن توقعهاء آما الترکیز على الأشياء الحديثة فینتج عائدات غير 
مؤكدة وپعيدة وسلبية Sule‏ وینتج عن هذا نزعة لاستبدال استغلال الخیارات العروفة 
باستکشاف الخیارات غير العروفة. ویتطلب الابتکار الجذري تقنیات تزعزع استقرار 
القدرات والامکانات الوجودة» وتستلزم الابتکارات العنيفة الانفصال عن العملاء الحالیین 
وتیارات الدخل الامنة. فتوجد آسباپ ملحة وراء محاولة المؤسسات لتجنبها. 

ويأتي هنا دور القیادة. حيث توفر التشجیم والوارد للقیام بالأشياء التي تراها 
الوّسسات صعبة. لکنها ضرورية لاستمرار قدرتها على البقاء. إن التأکید الايجابي على 
نتائج الابتکار. من خلال التقاریر وتقییمات ما بعد الشروع» ونشرها على نطاق واسح 
عبر المؤسسة يدعم آشکال التعلم الجديدة. فعندما تصبح النتائج الايجابية للابتکار 
ذکری وتروی على آنها قصص تنظيمية وأساطير مؤسسية» فإنها تساعد الجهود الرامية 
للابتعاد عن الروتین والمارسات العتادة. وتحفز التعلم بکل آشکاله. 


(۳) التوظیف والعمل 


یوجد Jue‏ مستمر حول تأثبر الابتکار على التوظیف. وتأثيره على کم الوظاتف وجودتها. 
وساهم الابتکار في التحول التاریخی الهائل لاجمالي الوظائف من قطاعات الزراعة إلى 
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الابتکار 


الصناعة وإلى الخدمات. الا أن تآثبره على الصناعات والمؤسسات يعتمد على ظروفها 
واختیاراتها الخاصة. 

یوجد تاريخ طویل للجدل نفسه. فيشير آدم سمیث إلى أن الزیادات في حجم السوق 
تؤدي إلى فرص AKÍ‏ لتقسیم العمل» واستبدال الالات بالأشخاصء واحتمال تقلیل الهارة. 
أما مارکس, فیری أن اليكنة cul‏ حتمیّا لاستبدال العمالة وتخفیض الأجور ووقوع alld‏ 
أكبر على العمال. Lol‏ شومبیتر» فیقول إنه بما أن الابتکار پخلق وظائف ويقضي علیها في 
وقت واحد. فسیوجد عدم توافق بين الوظائف والهارات في الصناعات والمناطق التدهورة 
والقطاعات الجديدة البتكرة الناشكة» وستوجد dole‏ لتعدیلات جذرية في فترات ya‏ 
الهارات والبطالة. 

يشير أحد الآراء إلى أن ابتکار منتج وخدمة ينتج آثارًا إيجابية في الوظاتف والهارات؛ 
aly‏ ابتكار إجراءات وعمليات تشغيل ينتج آثارًا سلبية. وكما سنرى في الفصل الخامس» 
فإن إديسون أوجد فرص عمل تتطلب مهارة عالية في «مصنع اختراعاته». وأعدادًا هائلةٌ 
من الوظائف التي لا تتطلب مهارة في مصنع إنتاجه. وارتبطت الوظائف التي تتطلب 
مهارة بابتكار المنتجات» حيث كان التفكير عالي القيمة» آما الوظائف التي لا تتطلب مهارة 
فارتبطت بابتكار العملیات» حيث قللت الآلات الحاجة للتفكير. ولكن هناك أهمية لوجود 
عمال مهرة في خطوط الإنتاج» وتتخذ المؤسسات دومًا قرارات بشأن LS‏ استخدامها 
للابتكارات. فيؤثر أسلوب تصميم الماكينات وتنظيم المهام في استخدام المهارات. وبسيب 
هذه الاختيارات ونتيجة للتعديلات الضرورية لتطور الصناعات استجابة للابتكار» هناك 
حوافز كبيرة للأفراد وأصحاب العمل والحكومات للاستثمار في التعليم والتدريب. 

تحتاج المؤسسات لفهم كيف يمكن للابتكار أن يكون - على المستوى الشخصي — 
مرضيًا ومسببًا للضغوط ومحفرًا ومخيفا. فيمكنه توفير الحوافز والدوافع» والخوف من 
التغيير وفقدان المكانة. ويمكنه أيضًا أن يسبب الخلاف» حيث يتولى قسم من المؤسسة 
rhe‏ مرضيًا وذا sile‏ مالي جید. في حين يتقاضى آخرون أجورًا ضئيلة ويشعرون 
بالاستياء. وربما يكون له طابع إقصائيء حيث يحرم أشخاصًا لم يحصلوا على نوع 
معين من التعلیم» أو في بعض الحالات النساء. من الوصول لبعض الوظائف. 


)£( العائدات الاقتصادية 


تزيد الإنتاجية — وهی مؤشر المخرجات نسبة إلى المدخلات — عندما تستخدم الموارد 
بفعالية أكبر. وتزيد التحسينات في استخدام العمالة ورأس المال من الإنتاجية. وتزيد 
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الانتاجية آیضا عندما يسهم aoe‏ ا التکنولوجية والتنظيمية Lard‏ يعرف 
باسم الانتاجية متعددة العوامل. وتعتمد الثروة الاقتصادية في الأساس على الانتاجية 
الحسنة» وكثيرًا ما یکون الابتکار 11 بهذا. وقد ارتبط نمو الانتاجية متعددة العوامل 
في الولایات التحدة الأمريكية في التسعینیات من القرن الاضي — على سبیل الثال — 
بمجال العلومات والاتصالات واستخدام منتجاتها في قطاعات الاقتصاد الأخرى. وظهر 
النمو الأحدث في الانتاجية متعددة العوامل في صناعات الخدمات» مثل البيع بالتجزتة 
والجملة» ويمكن أن يُعزى هذا جزتيًا إلى استخدام التقنیات الرقمية. 

تأتي الربحية dots‏ لعدد كيس من العواملء مثل مدی آفضلية وكفاءة الوٌسسات 
مقارنة بمنافسیها في تصمیم الأشياء وصناعتها وتوصيلهاء وتفضیل العملاء لعلامات 
تجارية معينة. واستعدادهم لدفع آسعار توفر العائد الطلوب للمبتکرین. ویسهم الابتکار 
في الأرياح من خلال توفیر ممیزات فريدة في بیع النتجات والخدمات؛ في سماتها أو 
آسعارها أو آوقات توصیلها آو تحسين مستوی الفرص أو الصيانة. ویمکن بيع ASW‏ 
الفكرية وترخیصها» ویمکن تأسیس الشروعات التجارية المبتدكة» للحصول على ربح من 
الابتکار. ویستطیع النشاط الابتكاري واسع النطاق, في الاستثمارات في البحث والتطویر 
آو التجهیزات etal‏ ردع النافسة ومن ثم تحسين فرص الریح. 

ولكي تستفید الوسسات Wile‏ من الاستثمارات في الابتكارء يجب علیها الاستیلاء 
على العاتدات. وتحت بعض ads i‏ يمكن حماية الابتکار باستخدام قانون الملكية 
الفكرية لبراءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية. وقي ظل ظروف 
آخری. Sb‏ الحماية من صعوبة تکرار الهارات والسلوکیات» مثل القدرة على التفوق 
سريعًا على النافسین, أو القدرة على الحفاظ على السرية» أو الاحتفاظ بالوظفن المهمين. 
By‏ جمیع الحالات» كثيرًا ما تکون |سهامات الابتکارات في الأرباح متزعزعة» حیث ab‏ 
غالبية العائدات من ابتکارات قليلة. 

تعطي المعايير التقنية التي تسمح بقابلية التبادل بين الکونات والنظم ميزة 
اقتصادية. فتکون للمسسات التي تمتلك poles‏ أو پلتزم 7 تقدمه بها مزایا على من 
Y‏ یتسمون بذلك. وریما تصبح العارك على المعايير التقنية شديدة الحماية. كما سنری 
في حالة إديسون في الفصل الخامس. 
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هوامش 
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الفصل الرابع 


البوليمر الجديد لستيفاني كوليك: من 
المختبر إلى الثروة 


يسهم العديد من الأشخاص والمؤسسات في الابتكار. فتظهر الاستطلاعات واسعة النطاق 
عن الشركات البتکرة» مثل «استطلاع الابتكار المجتمعى للاتحاد الآوروبی» على سبيل 
لكان كنا کش مق اتا موقتف هده الا هات يكنا ileal) daa)‏ راومه 
موضحة أن أكثرها أهمية يوجد داخل المؤسسة. يُستمد الابتكار في المقام الأول من طاقة 
الموظفين وخيالهم ومعرفتهم المحلية في تحديد المشكلات وحلها. ويحفزه الأشخاص 
المبتكرون وأماكن العمل المبتكرة» وكذلك هياكل المؤسسة وممارساتها الرسمية. مثل 
أقسام البحث والتطوير وأدوات الإدارة لتطوير منتجات جديدة. 

ويأتي في الترتيب الثاني من حيث الأهمية بالنسبة لمصادر الابتكار — وفقا لهذه 
لاستطلامات — العملاء والزبائن» ویلیهما موردو البضائع والخدمات. آما اللسواق 
والعارض, والمؤتمرات والاجتماعات المهنية» والجلات الأكاديمية والتجارية. فأقلية من 
الشرکات هی التی تراها مهمة. وتظهر هذه الاستطلاعات أن آقل الصادر آهمية هی 
i EAE E OA age tesla‏ 

تخفی هذه التصنیفات صورة AST‏ تعقيدًا؛ فمثلا نجد أن الاعتماد على الابتکار 
الدفوع داخلیا Joos‏ القسسات منكفقة علی ذاتها وریما shige nd‏ للتعامل مع التخیرات 
التی تحدث خارجيًا في الأسواق والتقنیات. ویحتمل أن ينتج الاعتماد على العملاء في 
الأفكان البتكرة مامح متحفظة «تتجنپ pdt‏ الأوضاع علی نحو پسبپ اضطراپات». 
وتسهم الجامعات في الاختراع باسهامات شديدة الأهمية في القطاعات القائمة على العلم 
By‏ النتجات والخدمات المبتكرة في مراحل التطور البکرة. وهي تعلّم وتدرب الوظفین 
على الهارات لتساعدهم في الابتکار. 


الابتکار 


LS,‏ آظهر لنا جوسایا ودجوود. فإن الابتكار یتطلب Sule‏ مزج آفکار مستمدة من 
العدید من نقاط الانطلاق الختلفة. قال العالم الکبیر لینوس بولینج إن أفضل طريقة 
للحصول على فكرة جيدة هی امتلاك العدید من GISSY‏ ویمکن تطبیق الرأي نفسه 
عل السعي وراء الابتکار من العدید من الساهمین. فرأي شومبیتر أن الابتکار پتطلب 
قات جدقدة ین الاسوای اققات والغرفه Bale‏ ما بستنم دمح کار هن العدك 
من الأجزاء الختلفة في المؤسسة ومع آطراف Le lk‏ مختلفة. وربما لا ينتج الحافز 
للابتکار من مصادر dias‏ مع مساهمات هرمية. بل من مصادر متعددة للأفكار التی 
#كقامل dey‏ ظل طووف مالغ ور AMEN)‏ والس ABA‏ للكقاء فى بالأرقات 

يتأثر الابتكار أيضًا بعوامل اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية أوسع. وتضم 
هذه العوامل الإسهامات التى تقوم بها المدن والأقاليم» وسياسات الحكومة» و«نظم 
الابتكار» التي تنتمي إليها المؤوسسات وتسهم فيها. 


)۱( سعي متواصل: حالة آي بي إم 


یمکننا أن نری السعي التواصل واسع النطاق والصعب وراء الاپتکار على مدار تاريخ 
شركة آي بي إم. هذه الشركة تعرف على نطاق واسع بأنها واحدة من AST‏ الشرکات 
ابتكارًا في العالم» حيث لعبت دورًا محوريًا في اختراع أجهزة الكمبيوتر العملاق وأشباه 
الموصلات والموصلنة الفائقة — من بين أشداء آخری - وتطویرها. استثمرت الشركة 
موارد هائلة في الابتكار» وهی تنفق مليارات الدولارات كل سنة على البحث والتطوین 
ET‏ نت اختراع آکش من ای شرکة ره جاح تاتعظام مات وخدماتآ زار زد 
وحاز فریق العمل بها خمس چواتز نوبل. وتتمتع الشركة أيضًا بمزایا هائلة في الابتکار 
مقارنة بأي شركة آخری تقرييًا في العالم. ومع ذلك يحمل سعیها وراء الابتکار دروسًا 
للمؤسسات التخری. 

تأسست شركة آي بي إم في عام ۰۱۹۲۶ ولکن ربما برجم تاریخها لتأسیس هیرمان 
هولبرث لشركة «ماكينة الجدولة» في عام VAN‏ طور هولیرث (۱۹۲۹-۱۸۲۰) ماكينة 
تستخدم الکهرباء ووحدات معالجة البطاقات من أجل ميكنة معالجة البیانات في بیانات 
التعداد الأمريكي. وأطلق على الماكينة اسم «العدات» وعلی البطاقات «البرمجیات». عمل 
هوليرث لبعض الوقت في مكتب التعداد الأمريكي» وكان يدرك بشدة dale‏ المكتب 
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لتحسین كفاءة معالجة البیانات. استغرق تجمیع تعداد عام ۱۸۸۰ سبع سنوات؛ 
وظهرت مخاوف من أن تستفرق نسخة عام ۱۸۹۰ مدة Jobi‏ ولکن Gal‏ ماكينة 
هولبرث للجدولة متطلبات مکتب التعداد لتجمیم البیانات وادارتها بسرعة وكفاءة. 
وباستخدام هذه الماكينة» چری تحلیل بیانات عام ۱۸۹۰ في ستة أشهرء مما وفر ملايين 
الدولارات» وعلیه استخدمت في إجراء التعداد في ISS‏ وأورويا. وبحلول عام ۱۹۱۲ء 
باع هولیرث شرکته. ومع أنه ظل رئيس الهندسین الاستشاریین. فإن ارتباطه بالشركة 
قل AS)‏ وآکثر. ورفض لعدة سنوات الاستجابة لطلبات وآفکار مکتب التعداد لإجراء 
تحسینات على ماکینته. وعندما انتهت صلاحية براءات اختراع هوليرث الرئيسية في 
منتصف عام ۱۹۰ آنتج الکتب ماكينة جدولة خاصة dy‏ استخدمها في تعداد عام 
۰ وتطلب الأمر قدوم توماس واطسون في عام ۱۹۱۶ لتحسین الأداء الفني لماكينات 
الجدولة وتحسین علاقات الشركة بعملاتها. 

كان لتوماس واطسون (۱۹5۹-۱۸۷۶) — کرئیس لشركة آي بي ام - دور 
مهم في تطویر استخدام الشركة للالکترونیات. Glad‏ علی بحث هوارد آیکن, العالم 
بجامعة هارفارد» الذي آجراه في فترة الثلائینیات من القرن العشرین لتطویر آلة حاسبة 
رقمية. Bs‏ عام ۱۹۶۵ افتتح — بالتعاون مع drole‏ کولومپیا — مختبر واطسون 
الأول للحوسبة العلمية في نيويورك. ویظل pide‏ توماس واطسون في آي بي al‏ حتی 
الآن آحد آکیر مختبرات الأبحاث الصناعية في العالم. وفي آثناء الحرب العالية الثانية 
آقامت الشركة علاقات وثيقة مع الحکومة الأمريكية. خاصةٌ في مجال العدات العسکرية 
والتخطیط للامداد والتموین في فترة الحرب. وقیدت الشركة هوامش ربحها على الاعمال 
العسكرية إسهامًا منها في الجهود الحربي. 

خلال فترة عمل واطسون پشركة آي بي of‏ التي استمرت le EY‏ بنی الشركة 
لتصبح شركة دولية کیری. وخلفه ابنه توماس واطسون الابن کرئیس للشركة. ومنذ 
آواخر الخمسینیات وحتی الثمانینیات من القرن الاضي. sary‏ استثمارات هائلة في 
البحث والتطویر. آصبحت آي بي إم رائدة العالم في مجال أجهزة الکمبیوتر المركزية 
خاصة بنظام تشغیل ۳۰۰ الذي أطلقته في عام VATE‏ ویظل نظام تشغیل ۳۰۰ Glad‏ 
آحد أكبر لاستثمارات الخاصة التي حدثت Yo‏ الاطلاق في البحث والتطویر. فخصصت 
الشركة التي قدرت قيمتها gais‏ ملیار دولار في هذا الوقت. ٠‏ ملیارات دولار لتطویره. 
و«رهن» توم واطسون الابن الشركة من أجل تطویره. وبحلول عام ۱۹۸۵ كانت آي 


EA 


الابتكار 


بي ام تمتلك ۷۰ من السوق العالی لأجهزة الكمبيوتر المركزية. فكانت لها خيرة لا 
تضاهى في المعدات واليرمجياتء وجعلتها مهاراتها التجارية واحدة من أكثر الشركات 
إثارة للإعجاب في العالم. 





شكل 1-5: كمبيوتر بنظام تشغيل TH+‏ من شركة آي بى cal‏ الذي «رُهنت الشركة» من 
أجل إنتاجه. * 


في منتصف السبعينياتء بدأت الشركة في السعي sly‏ أجهزة الكمبيوتر الأصغر 
حجمًا. فكان جهاز كمبيوتر آي بي إم الشخصيء الذي أطلق في عام ۱۹۸۱ — بجائب 
نظام تشغيل ٠٠١‏ - أحد أكثر المنتجات شهرةً في القرن الماضي؛ فبصفة أساسيةء Lash‏ 
السوق واسعة النطاق لأجهزة الكمبيوتر الشخصي. ولقد انيثق الكمبيوتر الشخصي من 
مجموعة تطوير تابعة لشركة آي بي إم في مدينة بوكا راتون في فلوريداء بعد أن فشلت 
في ثلاث محاولات سابقة لاختراعه. وتطلب الإنتاج الناجح للكمبيوتر الشخصي رفض 
الاستراتيجية السابقة التي كانت تتبعها آي بي إم من الاعتماد على الذات وتطويرها 
لكل شيء بنفسها داخليًا. فقررت شراء المكونات الرئيسةء مثل الدواثر المتكاملة ويرامج 
التشغيل الإلكترونية من موردين صغار. في البدايةء حقق المنتج نجاحًا Üla‏ حيث 
استحوذ على 4۰ من السوق. 
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مع ذلك. في آواخر الثمانینیات وآوائل التسعینیات من القرن الاضي. كانت آي بي 
إم في مأزق nbs‏ وأوشكت على الافلاس. فساعد جهاز الکمبیوتر الشخصي الذي آنتجته 
شركة آي بي el‏ في زرع بذور زواله. فلم تتحکم آي بي ام في حقوق GSU‏ الفکرية 
لکوناته. وازداد نجاح الموردين الصغار - إنتل ومايكروسوفت — بسرعة ليضيحوا أكيز 

من آي بي ام OSI,‏ قوة» وزودوا منافسي آي د بی ام بتقنياتهم. إضافة إلى ذلك» ظلت 
الخقافة العامة لشركة آي د بي ام وکین es aa)‏ کو اوک jal‏ 
التاریخ» في الوقت نفسه الذي أدت فيه المنافسة في الأسعار من المصنعين اليابانيين إلى 
تدهور هوامش الریح. ونتيجة لذلك. ela‏ في عدد ١١‏ ديسمير عام ۱۹۹۲ من صحيفة 
نيويورك Gal‏ في مقالة افتتاحیة: «إن عصر شركة آي بي إم قد انتهی ... فالشركة التي 
كانت Logs‏ ما واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا العالية الممدوحة في العالم» تضاءل 
دورها فأصبحت تابعًا يستجيب Sule‏ ببطء ويأسلوب غير فعال للقوى التكنولوجية 
الرئدسیة التي تشكل الصناعة.» وعاد يتردد صدى قصة صعود هبرمان هولبرث وهبوطه 
مرة آخری. 

كانت إحدى الاستجابات لتجربة «الاقتراپ من الوت» التي تعرضت لها شركة آي بي 
إم هي تعيين مدير تنفيذي جدید» وهو لو چیرستنر؛ آول مدير يُعين من خارج الشركة. 
فخضعت الشركة لإعادة هيكلة ضخمة وتحويل أساسي في استراتيجية العمل. وتغيرت 
من كونها موردًا للتكنولوجيا إلى تقديم حلول لمشكلات العميل. وكان هدفها تقد 
آفضل خدمة ممكنة لعملاتها. حتی وان كان هذا يعني استخدام تقنیات sae‏ 
وفي الوقت نفسه. مع صعوباتها AAU‏ اتخذ قرار بأته يما أن قوة الشركة في الاضي 
كانت تستمد من «عقليتها العلمية والصناعية»» فينبغي أن يستمر استثمارها البحثي 
في المستقبل. فاستمر البحث للعثور على ابتكارات متزايدة من داخل مجتمع الشركة 
التكنولوجي ومراكز البحث والتطوير. وأعادت هذه المصادر الداخلية جوهريًا اختراع 
أجهزة الكمبيوتر المركزية باستخدام معالجات دقيقة وتصميمات متوازية. وأصبحت 
آي بي ام LAS‏ أكثر انفتاحًا على الأفكار المجلوية من الخارجء في محاولة منها للابتعاد 
عن انكفائها القديم على نفسهاء ومتلازمة ply‏ يُخترع هنا». فبدأت تستخدم plaa‏ 
فنية وبرامج إلكترونية مفتوحة بدلا من التي تمتلكها مسجلة وبدأت تتعاون BAST‏ 
تطوراتها التکنولوجية. حيث تشرع سنويًا في العديد من صور التعاون مع مؤسسات 
آخری. واشتملت ابتكاراتها الجديدة «المواجهة لاحتياجات السوق» على الحوسبة الفائقة 
والتجارة الإلكترونية» والشبكات الاجتماعية وتقنيات ويب .5,١‏ 


أه 


الابتکار 


تستفید الشركة Éile‏ على نطاق واسع من شبکتها الداخلية وتقنیات الشبکات 
الاجتماعية للوصول للأفكار الوجودة لدی موظفیها ومشارکتها معهم. By‏ وجود نحو 
۰ موظف — نصفهم من العلماء والهندسین — و۷۰ مركز آبحاث عالیّاء تواقر 
للشركة مهارات تکنولوجية هائلة للاستفادة منها. آما طرق استخدامها لهذه الهارات 
لدعم عملية ابتکارها الحالية واللستجدة. فسنناقشها في الفصل السادس. 

توضح آي بي إم السعي واسع النطاق وراء الابتکار طوال تاريخهاء الذي اشتمل على 
الخترعین من رواد الشاریع. والعملاء والوردین والجامعات وآقسام البحث والتطویر 
والعلاقات مع الحكومة. والشرکاء التعاونین. والجتمع واسع النطاق من موظفیها 
واتصالاتها. والکن نتطرق لهوّلاء المساهمين الختلفین. 


(Y)‏ رواد المشاريع وآصحاب رأس مال المخاطرة 


على عكس الأنشطة واسعة النطاق لشركات مثل آي بي el‏ ينتج الابتكار أيضًا من رواد 
المشروعات الفرديين الذين يستخدمونه لبناء مشاريع جديدة. وقد بدأ استخدام مصطلح 
«رواد المشاريع» في أوائل القرن الثامن عشرء gay‏ ينطبق على الأفراد الذين يكتشفون 
الفرص أو يدركونها آو يخلقونهاء ثم يديرون الموارد ويتحملون المخاطر للاستفادة 
منها. ويوضح ودجوود الإسهام الكبير الذي يستطيع أن يقوم به رواد المشاريع في 
الابتکار والتنمية الاقتصادية. 

بداية من ماثيى بولتون في القرن الثامن عشرء إلى توماس إديسون في القرن التاسع 
ote‏ وبیل جیتس قي القرن العشرین. وسيرجي يردن ولاري بایج ي القرن الحادي 
والعشرین. پرتبط آصحاب Sule a LAN‏ بٍنشاء شرکات تعتمد Yo‏ التکنولوجیا. تنمو 
هذه الشركات سريعًا على آساس تقنیات جديدة تخلق صناعات جديدة وتغتر الصناعات 
القديمة. ویغیر بعض آصحاب المشاريع LES‏ اقتصادية ومجتمعات بالکامل. فطوّر 
بولتون وشریکه جيمس bly‏ الحرك البخاري وأول مصنع ممیکن في العالم وساعدا في 
بداية الثورة الصناعية. وطور إديسون — من بين العدید من الاسهامات GAY‏ — 
تکنولوجیا تولید الطاقة الكهربائية وأنشاً شركة جنرال إلكتريك. وأدت برمچیات شركة 
مایکروسوفت لجیتس إلى انتشار الکمبیوتر الشخصيء gig‏ جوجل الذي آسسه برین 
وبایج استخدام الانترنت» وغبرت کلتا الشرکتین طبيعة العمل ووقت الفراغ. 

هذه الأمثلة استخنائية للغايةء وسنويًا یتأسس ف الولایات التحدة الأمريكية وحدها 
ما يقرب من نصف ملیون شركة جدیدة. ویحقق عدد قلیل للغاية منها — إن وجد 
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— نجاخا مماثلا لایکروسوفت وجوجل. إلا أن تأسيس شرکات جديدة والتحدیات التي 
تمظها للشرکات القائمة [fate sar‏ ساسا للرأسمالية ومن |سهاماتها الکبری. وف 
giga‏ «مارك ۱» لشومبیتر إن ما یدفع التدمير الخلاق هو المهمة التي يقوم بها رواد 
المشاريع من «تفكيك التقلید القدیم. وخلق آخر جدید». 


شومبیتر عن رواد الشاریع: بعض الاقتباسات الختارة 

E‏ الوقت الحالي: تتردد بعضص دوافع رواد المشاريع وسماتهم: كما عرفها شومییتر. 

الحوافز 

«الحلم والارادة لتأسيس مملكة خاصة. وعادةء لکن ليس بالضرورة. امتداد لهم آیضا.» 

«الرغبة في الکسب والانتصار: الدافع للقتال. ولإثبات التفوق على الآخرين: والنجاح من أجل 
النجاح نفسه. لا لچنی شمار النجاح.» 

«متعة الإبداع: وانجاز الأآمورء أو ممارسة قوة الفرد وبراعته فحسب.» 

«الملكية الخاصة ... الکسب GU‏ ... (و) ترتیبات اجتماعية آخری لا تشتمل على مکسب خاص.» 
السمات 

رائد المشاريع sa.‏ 

«يبحث عن الصعویات: ويغير من أجل paill‏ ويسعد بالمجازفات.» 

يحتاج: «طاقة بدنية وعصبية استثنائیة.» 


پمتلك: «رژية من نوغ خاص ... الترکپز على العمل مع استثناء المصالح n SY‏ والدهاء الهادی 
والصارم. وکلها صفات تتناقض بلا شك مع العاطفة.» 


یعرف کیفیة: «الفوز بالدعم» من زملاثه. و«التعامل مع الرجال آصحاب ol igh!‏ شديدة البراعة»: 
و«إعطاء الآخرين تقديرًا وفيرًا على إنجازات المؤسسة.» 





آقر نموذج شومبيتر «مارك ۲» أن مهارة تنظيم المشاريع توجد في الشركات الكبرى, 
وتوجد في الشركات حديثة التأسيسء مما يعكس الحقائق الصناعية المتغيرة باعتبارها 
أنشطة بحث وتطوير منظمة وواسعة النطاق» ونما حجمها منذ عشرينيات القرن الماضي. 
ومن ثم. فإن مهارة تنظيم المشاريع هي العملية التنظيمية التي يتم بها السعي وراء 
الفرص وتطويرها واستغلالها في العديد من أنواع الشركات المختلفة. 
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في بعض الحالات. تتلقی الشرکات البتدتة في مجال تنظیم الشروعات استثمارات 
من آصحاب ls Gul,‏ الخاطرة. قابلة لتحمل مخاطر آکبر من بنوك الخدمات الصرفية 
للأفراد والبنوك الاستثمارية. وقد تلقت العدید من قصص نجاح شرکات تنظیم الشروعات 
في مجال تکنولوجیا العلومات والتکنولوجیا الحيوية. مثل جوجل وجينينتيك. في الولایات 
Sunil!‏ رأس مال الخاطرة. وهناك نماذج دولية مختلفة لرأس مال الخاطرة. لکن 
الولایات التحدة Sule‏ ما تعتبر Vhs‏ یحتذی به. وربما dats‏ رس مال الخاطرة فى 
الولایات التحدة آموالا من مستثمرین آفراد of‏ شرکات خاصة» Larry‏ بمتلك مدیروها 
خبرة آو معرفة كبيرة بقطاعات تکنولوجية معينة ویشترکون في إدارة الشرکات البتدئة. 
ویکون هدف آصحاب رأس مال الخاطرة Sule‏ هو الحصول على آسهم في الشرکات في 
سنواتها الأولى» تجني بعد ذلك عاتدات استثناتية بعد خروجهم. عندما تکون الشرکات 
قد وصلت لرحلة من النضج تكفي لجذب مشتر آو طرح آسهمها في البورصة. ویقر 
آصحاب رأس مال الخاطرة. في حافظة استثماراتهم. oh‏ معظم العائدات ستأتي من 
عدد محدود من الحالات. ale dagg‏ یمیل آصحاب رأس مال الخاطرة إلى الاستثمار 
في الشروعات ASW‏ استقرارًاء عن الشروعات الجديدة والحفوفة بالخاطر» حيث تکون 
الفرص التكنولوجية وفرص السوق محددة بوضوح. 


(Y)‏ البحث والتطویر 


sas‏ البحث والتطویر مصدرا Lege‏ - ولکنه لیس Lis Gro nd‏ - للابتکار. وتساعد 
استثمارات البحث والتطویر الوسسات فى البحث عن الأقكان الجديدة والعثور علیها؛ 
وتحسین قدراتها على استیعاپ العرفة من مصادر خارجية. 

يتراوح البحث والتطویر من الأبحاث الأساسية الدفوعة بالفضول والامتمام بعض 
الشيء بتطبيقهاء إلى حل الشکلات بعملية شديدة (انظر التعریفات في دليل فراسکاتی 
(obs)‏ وتعکسن نفقات Soul)‏ والتطوین. القزلمات شدیدة القفوع: سوام قومية أى 
قطاعية أو مشتركة» باستخدامه للسعي وراء الابتکار. فيُنفق دوليًا نحو ۸۰۰ مليار 
دولار سنويًا على البحث والتطویر. ویترکز. على الستوی الاجمالي» في بضع صناعات 
رئيسية» منها تکنولوجیا العلومات والاتصالات والستحضرات الصيدلانية. وتعد الولایات 
التحدة الأمريكية أكبر منفق على عملیات البحث والتطویر. فعند تقییم النفقات ذات 
الصلة على البحث والتطویر - التي تقاس Sale‏ كحصة من الناتج الحلي الاجمالي للدولة 
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— فإن الدول الأوروبية الأصغر Lane‏ کفنلندا والسوید وسویسرا» تتصدر القائمة» حيث 
تخصص AST‏ من 7۳ من الناتج :ا لمحن الاجمالي سنویّا. ومن الاتجاهات الواضحة في 
السنوات الأخيرة النمى السريع في نفقات البحث والتطویر في الدول الاسيوية, مثل کوریا 
وتایوان والصین. وینفق AST‏ من 740 le‏ على البحث والتطویر في الولایات التحدة 
الأمريكية وآوروبا وآسیا Lots)‏ شمال شرق آسیا). لذا لا تستطیع العدید من الدول» 
خاصة في نصف الكرة الجنوبی, النافسة في هذا الصدر الهم للنمو وإنتاج الثروة. 

هناك اختلافات واسعة فیما بين الدول في تقسیم نفقات البحث والتطویر بين التي 
تنفق في الشرکات By‏ الحکومة. فقي بعض الدولء مثل کوریا والیابان» تسيطر نفقات 
الشرکات التجارية. آما في دول آخری. She‏ بولندا والبرتغال» تکون الحکومة هي المصدر 
الأساسي لنفقات البحث والتطویر. 


دلیل فراسکاتی 

في عام ۱۹۰۲ قررت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه سیکون مفیدّا لصناعة السپاسات 
الحصول على بیانات دولية متسقة عن احصائیات البحت والتطویر. وعقب اجتماع عقد 3 مدینة 
فراسکاتی في إيطالياء صدرت الممارسة الوحدة المقترحة للدراسات الاستقصائية حول البحث 
والتطوير. وأصبح هذا معروفًا باسم «دليل فراسكاتي». وصدرت الطبعة السادسة من الدليل في 
عام 7 5 Ve‏ 

يُعرّف البحث والتطویر على أنه يضم العمل الابداعی القائم على نحو منظم من أجل زيادة 
من dal‏ اختراع تطبيقات جديدة. 

يُوصف البحث والتطوير على أنه يغطى ثلاثة أنشطة: 

٠‏ الأبحاث الأساسية: وهی العمل التجریبی أو النظري المضطلع به أساسًا لاکتساب معرفة 
جديدة للآأساس الکامن وراء الظواهر والحقائق املاحظة. دون وجود آي تطبيق أو استخدام 

٠‏ الأبحاث التطبيقية: وهی أيضًا بحث أساسي يُضطلع به من أجل اكتساب معرفة جديدة الا 
أنه يُوجه في الأساس نحو هدف أو غاية عملية محددة. 

SLAM التطوير التجريبي: وهو عمل منظم يستقي من المعرفة القائمة بالفعل المكتسبة من‎ o 
أو تثبيت عمليات أو‎ agus و/أو الخبرة العملية؛ التي توجه لإنتاج مواد أو منتجات أو أجهزة‎ 
نظم أو خدمات جديدة: أو تحسين المنتجات النتجة أو النظم المثبتة بالفعل تحسينًا جوهريًا.‎ 
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الابتکار 


الصعيد الدولی» ولذا فانه تعرض للتطور والتحسین باستمرار. ومع ذلك: تبقی بعض الشکلات 
الهمة في قياس البحث والتطویر التعاونی والانشطة المضطلع بها في الخدمات. 
طوّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضًا «دلیل آوسلو» لتوجیه الدراسات الاستقصائية 


للابتکار الوطني» و«دلیل کانبرا» لقپاس الوارد البشرية في العلم والتکنولوجیا. و«دليل براءات 
الاختراع» الخاص باستخدام |حصائیات براءات الاختراع. 


)£( البولیمر الجدید لستيفاني كوليك 


آنقذت ستيفاني كوليك (التي ولدت عام ۱۹۲۲) آلاقا من ضباط الشرطة ورجال 
العسكرية من الوت أو الاعاقة. فنتيجة لعملية بحث وتطوير تقليدية. اخترعت الكيفلرء 
وهو نوع من الألياف پستخدم في الدروع الواقية للجسم. وکان للمنتج. الذي هو so}‏ 
آقوی آنواع الألياف الصنوعة على الاطلاق, أكثر من ۲۰۰ استخدام» منها تيل الکابح» 
والرکبات الفضائية. والسلم الرياضية. وکابلات الألياف البصرية؛ والأفرشة الضادة 
للحریق. والواقیات من العواصف. وتوربینات الریاح. ونتج عن هذا الاختراع حصول 
الشركة الكيميائية دوبونت سنوی Yo‏ متات ملایین الدولارات. ومع ذلك. فإنه پشتهر 
باستخدامه في السترات الضادة للرصاص؛ ففي عام ۱۹۸۷ افتتحت الجمعية الدولية 
لقادة الشرطة وشركة دوبونت نادي کیفلر للناجین. لمن آنقذهم النتج من الوت أو 
الاصابة الخطيرة وانضم إليه العضو رقم ٠٠٠١‏ في عام ۰۲۰۰7 واستخدمت خصائص 
الکیفلر الوقائية أيضًا على نطاق واسع في الجیش. 

cals‏ كوليك في نیو کینسینجتون في ولاية بنسلفانياء وتوف والدها — عامل الصلب 
— وهی لا تزال Brice‏ ولكنها ورثت فضوله» وكان من Blom‏ المتحمسين للمذهب 
الطبیعی. فهی تتذکر قضاء‌ها سامات ف تصمیم اللابس Lael!‏ وتصنیعها واهتمامها 
الشديد بالأذقاء. درست كوليك في كلية آصبحت جزءً! من جامعة كارنيجي ميلون: ولعدم 
قدرتها على تحمل مصاریف دراسة الطب تخصصت في الكيمناء. 

قررت كوليك آنها تريد العمل في شركة دوبونت. فشركة دوبونت كانت ولا تزال 
واحدة من الشركات الرائدة والأكثر ابتكارًا في العالم. فكانت في العشرينيات من القرن 
الاضي واحدة من أولى الشركات التي استثمرت في الأبحاث الأساسية «بهدف ترسيخ 
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شکل ۲-۶: ستيفاني كوليك» مخترعة الكيفلر. “ 


أو اکتشاف حقائق علمية جدیدة». فصنعت مطاط النيويرين الصناعي في عام AAYY‏ 
والنیلون في عام VATA‏ ومع نقص suc‏ الكيميائيين الرجال الناتج عن الحرب العالية 
الثانية. بدأت السیدات تنجذپ للعمل في الصناعة الكيميائية. وخلال مقابلة کوليك 
الشخصيةء طالبت بشدة معرفة متی سيأتيها الرد بشأن الوظيفة» حيث إن لديها عرضًا 
آخر. وجاءها العرض بالعمل في مساء اليوم نقسه. 

بدأت كوليك العمل لدى شركة دويونت في عام AAEN‏ فعملت في معمل أبحاث 
دوبونت في ديلاوير لمدة ۳۰ Lele‏ وقد عملت مع القريق نقسه Bal‏ ۶ سنوات من 
قبل في بافالو في ولاية نيويورك. وكانت وظیفتها هي تطوير يوليمرات جديدة وطرق 
صناعتها. وبعد تعيينها بوقت قصيرء أسندت إليها وظيفة البحث عن نوع مميز من 
الألياف يُستخدم في صناعة إطارات أخف وزتا وأكثر صلابة. فكان هناك اهتمام في هذا 
الوقت بتحسين أداء ols‏ لمعالجة نقص الوقودء فأسندت هذه المهمة لآخرين ولكنهم 
لم يهتموا. وشعرت كوليك أنه على الرغم من اعتراف زملائها الرجال بكفاءتهاء فإنها 
Bale‏ ما تتعرض للتجاهل. 
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مع ذلك. كانت تحب مناخ العمل والتحدیات التی تنشأء ولوصفها واحدة من العلماء 
السیدات القلاكل فى هذا الوقت؛ عملت بجد شدید للحفاظ على وظیفتها بعد عودة الرجال 
من الحرب. فحظیت بدرجة dalle‏ من الاستقلال والحرية للقیام Le‏ ترید. 

(کانت تشکو من de pull‏ الفائقة للأبحاث الحديخة وقصر مداهاء إلى جانب عدم 
وجود الوقت الكافي للتفكير.) 

كان تخصص كوليك في العملیات ذات درجة الحرارة النخفضة لاعداد بولیمرات 
التکثیف. وف عام ۱۹۱۶ اکتشفت أن جزیتات البولي آمیدات العطرية ممتدة السلسلة 
تكن تحت ظروف معينة Ísla‏ ساتلا بلوريًا پمکن غزله لعمل آلیاف قوية. آخذت 
البولیمر الذي لم يبشر بالخیر لکونه قاتمًا ورفيعًاء إلى ماكينة لغزله. وتقول إن البولیمر 
كانت له خصائص غريبة بحيث يمكن لأي شخص لا يفكر أى غير مدرك أن يرمي به 
بعيدًا. وكان فني ماكينة الغزل يساوره شك شدید. ففكر Gh‏ هذه المادة الملوثة ستسد 
ASL‏ ولكنه في النهاية اقتنع بتجربة الأمر. فغزل البوليمر بنجاح وأنتج منتجًا شديد 
القوة حتى إن كوليك اضطرت إلى إعادة الاختبارات عدة مرات قبل أن تقتنع باكتشافها. 
لم تخبر أحدًا بأمر البوليمر حتى تأكدت من خصائصه. فالكيفلر مقاوم للحرارة» وأقوى 
من الصلب بخمس مرات. By‏ نصف خفة وزن الألياف الزجاجية. 

اقتنعت شركة دوبونت على الفور بآهمية بوليمرات كوليك البلورية الجديدة 
تسش خر LEE noe Aide Eg E E‏ وود بت كيه 
قليلة من الألیاف لأحد زملاتها ليجري تجارب على الدرع القاوم للرصاص. وطرح 
الکیفلر لیستخدم لهذا الغرض في عام ۰۱۹۷۱ ومن آسباپ استخدامه على fio‏ هذا 
النطاق الواسع من التطبیقات مرونته؛ فيمكن تحویله إلى خيط رفيع أو مغزول» وخیط 
الألياف المستمرة» ولب متليف» ونسیج صفائح. وساعدت الكيمياء الجديدة التي طورتها 
كوليك شركة دوبونت في تطوير کم من الألیاف الآخرى» fhe‏ سبانديكس ليكرا ونومكس 
القاوم للحرارة. 

تعزى كوليك نجاحها إلى طريقة رؤيتها لأشياء لا يستطيع غيرها رؤيتها. تقول: 


لكي آخترع. آستخدم معرفتي وحدسي وإبداعي وخبرتي وفطرتي السليمة 
ومثابرتی ومرونتی واجتهادي. أحاول تصور المنتج الطلوب وخصائصه 
Bins‏ ابكار وتلم بعضی اغات عن Rus)‏ هيز مشوقعة والقدزة 
على إدراك مثل هذه الأحداث واستخدامها لمصلحتنا. 
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تمتلك كوليك VV‏ براءة اختراع» منها ٥‏ على نموذج الکیفلر الأولي. وفازت بالعدید 
من الجواتز الرموقة وتحدثت عن الحاجة الاسة لتقدیر العلماء وغبرهم من الأشخاص 
الذين يفيدون البشرية. وآقرت بشعورها بالسرور الشدید عندما طلب ضابط شرطة 
منها التوقیم على سترته التی آنقذت حياته. 

تعتبر حالة كوليك والکیفلر مثالا على إسهام قسم البحث والتطویر في الشركة 
في الابتکار. وهي تشير آیضا إلى بعض عیوبه. فقد استمر تطویر البولیمر ۱۸ سنة 
واستفزق طرحه قجازدا. ۷ سنوات. Gas‏ عدن gerald‏ الوسسات» ان وك لدیها 
القدرة على انتهاج مثل هذا الأسلوب طویل call‏ في الوقت الحاضر. 


)0( العملاء واموردون 


لا تنجح الابتکارات إلا إذا استخدمها العملاء أو الزبائن» وإذا شارك مستخدمو النتجات 
والخدمات الجديدة في تصمیم ما يحتاجون إليهء تکون هناك فرصة آفضل للنجاح بوجه 
عام عما إذا pate‏ شيء من آجلهم. فلا يمكن Wa)‏ التعبير تمامًا عن الطلبات والاحتیاجات 
والاخبار بها بالکامل عبر الحدود التنظيمية بين منتجي الابتکار وعملاتهم وموردیهم. 
الا أن الشاركة الفعالة بینهم تتخطی هذه الحدود. 

في بعض الجالات» مثل الأدوات الطبية. یکون البتکر عادة هو مستخدم الابتکار. 
فیسهم الجراحون والمارسون الطبیون بانتظام بأفكار لأدوات وآسالیب جديدة تساعدهم 
في تأدية وظائفهم على نحو آفضل. فأكبر شركة منتجة لأجهزة السمع الزروعة في العالم 
شركة کوکلی هو الأستان جرامي کلارك» وهو باحث طبي كان والده يعاني صممًا 
شديدًا. وکان کلارك حساسًا GUY‏ تجاه معاناة الأفراد الذين لا تستطیع سماعات الأذن 
التغلب على صممهم. وعزم على تحسين حیاتهم. 

ووفقا لأحد التقديرات» تعاني نسبة تصل إلى ربع الرجال فوق سن الثلاثين انقطاع 
النفس آثناء النوم» وهو مرض یتسبب في اضطرابات خطيرة محتملة في التنفس عند 
النوم. وتستطیع آجهزة التنفس الطبية معالجة الشکلة. سس الأستاذ کولین سولیفان 
وهو باحث طبی يعمل في عيادة اضطرابات النوم في آحد الستشفیات pS}‏ شركة مصنعة 
لاجهزة التننس فى العالم» وهی شركة ریسمید. وقد قاب علی الشكلة من خلال النفخ 
التخظم لدفعات من الهواء عل ممرالاتف. ولحسن حظ من یمائون هذا الوقن وشیگاه 
حياتهم» تمثل الأجهزة الحالية التي تتسم بالهدوء ولا تلفت الانتباه. والتي جاءت نتيجة 


۹ 


الابتکار 


تحسینات مستمرة في التصمیم. تقدمًا كبيرًا عن النسخة الأصلية التي ضممت على هيكة 
قناع للغاز ومكنسة كهربائية. 

وتذهب بعض الشركات إلى مدى بعيد من أجل إشراك عملائها في تصميم منتجات 
جديدة. فعندما طورت بوينج الطائرة ۰۷۷۷ أشركت عملاءها الكبار» مثل شركة يونايتد 
وبريتش إيروايز» وسنجابور إيرلاينز» وکانتاس» في محاولة لفهم طلبات السوق. فكانت 
بحاجة لمعرفة أقصى حمولة للركاب على الطرق المفضلة لشركات الطيران. إلا أنها عملت 
أيضًا على فهم متطلبات مستخدمي الطاثرة. وهم الطيارون وطاقم الطائرة» ومهندسو 
الصيانة» وعمال النظافة. فكان هدفها التعاطف مع مضيفات الطيران اللاتى يعددن 
القهوة ف الاضطرابات الجوية؛ ومهندسي الصيانة الذین یصلحون مکونات الطائرة 
الخارجية في منتصف اللیل في آلاسکا dus‏ تصل درجة الحرارة إلى. +٠‏ درجة مكوية 
تحت الصفرء أو في منتصف النهار في جدة حيث درجة الحرارة ۰۰ درجة مثوية. ومع 
تصنیم بوینج للطائرة VAV‏ آنشأت موقعًا Dig ASH‏ للحصول على مدخلات مباشرة 
على عملية التصمیم من الأطراف الهتمة في جميع آنحاء العالم. وصوت نحو Oseere‏ 
شخص على اختیار اسم الطائرة: دریملاینر. 

تصدر أحيانًا شرکات البرمجیات منتجاتها في شكل بیتا؛ Zi‏ في شكل نموذج آوليء 
للسماح للمستخدمین باستخدام الیرنامج واقتراح تحسینات. ويجري العملاء بصفة 
آساسية معظم التحسینات النهائية للمنتج. وتتبع هذه الاستراتيجية مع النتجات ذات 
اللكية السجلة. عندما Gags‏ الشركة لتحقیق ربح منها. ویختلف هذا عن البرمجیات 
مفتوحة الصدر. مثل متصفح الویب موزیلا فایرفوکس, ونظام التشغیل لینکس, التي 
صنعتها شبکات من مبرمجين متطوعین وتعمل على صیانتها وتحسنها باستمرار. 

يمكن أن يكون استبعاد العملاء من عملية تحسین النتج من الأمور التي تنم عن 
ضیق gal‏ شدید. فعندما طورت سوني الكلب الروبوت. آیبو. احتفظت بکود برنامجه 
ییاه وتان هی اتاد سحموعة من تاه لت هم و او از ی کات 
AST‏ كر هخ حركة الرويوت الاد ها شن من لفات المقعة إل Aha‏ 
منتجًا آکثر جاذبية للعملاء. فقاضت شركة سوني القراصنة وأغلقت مجموعتهم. ولکنها 
سرعان ما اعترفت بخطنها وآدرکت أن الشركة یمکنها التعلم من البرنامج الطور 
خارجيًا. ولم تعد سوني تنتج أيبو» لکن منتجاتها اللاحقة استفادت من التکنولوجیا 
التي تطورت من أجل الکلب الروبوت في مجالات مثل التصور. 
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یستطیع العملاء آیضا منع الابتکار؛ فیحتمل أن یکونوا متحفظین وراضین وأسرى 
لطرق القیام بالأشياء على نحو يحول دون التجدید والخاطرة. وقف کلایتون کریستینسن 
على «معضلة البتکر»؛ فهی مشكلة الاستماع عن LAS‏ للعملاء. فإذا استجاب البتکرون 
فقط للطلبات الباشرة العملا فعادة ما تفوتهم تغبرات کپيرة تحدث في التقنیات 
والأسواق» مما قد بدفعهم في النهاية إلى التوقف عن العمل. By‏ هذه الحالةء توجد ميزة 
في العمل مع «کبار العملاء»» أي الحکومات أو الشرکات أو الأفراد للستعدون لتحمل 
الخاطر لتشجيع الابتكار إيمانًا بتحقيق فوائد AST‏ من فوائد السعي وراء اختيار عدم 
الابتكار الآمن قصير المدى. ووصف روي روثويلء في الثمانينيات من القرن ga‏ 
العلاقة بين بوينج ورولزرويس بقوله: «عملاء صارمون وتصميمات جيدة»» مشيرًا 
إلى أن المتطلبات الصعبة للغاية لشركة بوينج من موردي المحركات الجوية جعلت 
رولزرويس تصمم وتنتج منتجات أفضل. 

يمثل الموردون البتکرون أيضًا محفرًا Lis,‏ للأفكار الجديدة. ففي مجال صناعة 
الستارات BU‏ متا alle‏ من كن السطارة من موردي مكوكاتهاة acy‏ هذه esl)‏ 
في حالة تويوتا إلى ٠١‏ من إجمالي قيمة السيارة. وتتمتع تويوتا بعلاقات وثيقة 
للغاية مع نيبوندينسو» وهو مورد ضخم للمكونات ومنتجاته مبتكرة» مثل آنظمة 
الإضاءة والمكابح. ویلعب مورد السيارات روبرت بوش دورًا Dha‏ في صناعة السيارات 
الأوروبية. وتستخدم شركات السيارات الكبرى طرقا متعددة — منها المواقع الإلكترونية 
والمؤتمرات والمعارض التقنية — لتشجیع مورديها على تقديم حلول مبتكرة للمشكلات 
التي يواجهونها. وتعتمد السيارات المبتكرة على موردي المكونات المبتكرة لشركات 
السیارات. وتتمثل مهمة مضتع السيارة - of‏ القسسة السئولة عن دمج cal‏ نظام من 
عناصر مختلفة — في تشجیع الابتکار لدی موردي الوحدات أو الکونات مع التأكد من 
توافق الکونات مع هندسة أو نظم التصمیم العامة. 

sad‏ تشجیم الوردین البتکرین هدفا LEI Las,‏ للعدید من الحکومات. ففي 
الولایات التحدة الأمريكية» بستخدم مخطط آبحاث الابتکار في SEPN cles pil!‏ 
ميزانية الشراء الهاتلة للحکومة من أجل دعم الشرکات الصغبرة من خلال شراء النتجات 
والخدمات البتکرة. ویستثمر الخطط الحکومی هذا في الابتکار في الشرکات البتدئة AS)‏ 
من صناعة رأس مال الخاطرة في الولایات التحدق ویقوم بذلك في مراحل مبكرة للغاية 
من تطور هذه الشرکات. 
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)1( امتعاونون 
نادرًا ما ينتج الابتکار عن آنشطة المؤسسات الفرديةء فالأكثر شيوكًا أنه يحدث عندما 
تتعاون مؤسستان أو AST‏ وتجد الكثير من المؤسسات أن فوائد استخدام التعاون 
للمساهمة في الابتكار تفوق تكاليف مشاركة العائدات على هذا الابتكار. يأخذ التعاون 
شكل مشروعات مشتركة وأنواع شراكات مختلفة» وتحالفات» وعقود تنطوي على التزام 
مشترك بأهداف متفق عليها. ويمكن أن يكون التعاون مع العملاء والموردين؛ والمؤوسسات 
من صناعات آخری» وحتى مع المنافسين. إنها إحدى سمات اقتصاديات العالم الصناعية, 
فهي تعمل ببعض التعاون لعقود عديدة. 

تتعاون المؤسسات من أجل تقليل تكاليف تطوير GLY‏ وللوصول لمجموعات 
من العارف والمهارات تختلف عما تمتلکه. وتستخدم هذا كفرصة للتعلم من شرکائها 
عن التقنيات والممارسات التنظيمية والاستراتيجيات الجديدة. وفي ظل الظروف التقلبة 
والتطورة» يقدم التعاون في الابتكار فرصة أكبر للنجاح من القيام به بصورة منفردة. 
وجعلت المعلومات ووسائل الاتصال والتقنیات الآخرى عملنة التعاون أرخص وآسهل, 
إضافة إلى أن الحكومات في العالم تشجع بشدة التعاون كمصدر للابتکار. وأصبحت 
المؤسسات Ja)‏ اعتمادًا على نفسها وأكثر انفتاحًا للتعاون في استراتيجياتها للابتكار. 

تناسب أنواع التعاون المختلفة المواقف المختلفة؛ فعندما تكون أهداف التعاون 
وفإضحةة gf‏ بنصب الترکیز lo‏ تقلیل التکالیف بسرعة» من الأفضل إن تکون السات 
متشاپهة. فتکون فرص حدوث سوء الفهم آو عدم التواصل آقل. آما عندما تکون 
الأهداف مستجدة» ویکون الهدف هو الاستکشاف والتعلم. بستفید التعاون من عمل 
المؤسسات غير التشابهة معًّاء إن يُكتسب قدر أكبر من التعلم من التنوع عن التماثل. 
وتزيد أعداد الشركاء الأكبر من حجم المجهود المبذول» في حين تتحسن السرعة بسبپ 
أعداد الشركاء الأقل. 

ريما تكون إدارة التعاون صعبة؛ فربما يكون لدى الشركاء أولويات وثقافات 
ة مختلفة. فتظهر فرص متعددة لسوء الفهم» كما توضح لنا القصة التالية» التي 
ربما dE‏ في صحتها. فمنذ بضع سنوات. اقترح وجود تعاون بين مجموعة من فريق 
عمل شركتي آي بي ام وأبل. وقبل الاجتماع المشترك الأول ناقش فريق عمل آي بي ام 
منهجهم. وقرر فريق العملء إدراكًا منهم باشتهارهم بارتداء ملابس رسمية - وكانت 
الحلل الزرقاء هي الملابس الرسمية في هذا الوقت — تسهيل الوضع على فريق عمل أبلء 
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الذي كان Sule‏ ما يرتدي ملابس غير رسمية. من خلال ارتدائهم للابس غير رسمية في 
الاجتماع. فوصلوا إلى الاجتماع مرتدین الجینز والکنزات غير الرسمية لیجدوا أن فریق 
أبل مقیدون بارتداتهم حللًا زرقاء اشتروها حديكًا. إن احتمال حدوث مثل هذا الأمر بين 
الوّسسات داخل الصناعة والدولة نفسها يلقى الضوء على الشکلات الحتملة التی ريما 
تحدث ‏ حالات التعاون بين القطاعات والدول الختلفة. ۱ 


(۷) الجامعات 


كانت لدی کلارك alle AS‏ الاجتماع الشهير ورئیس چامعة کالیفورنیا. بصبرة ناقذة 
عند تحدیده لأهمية الجامعات في التنمية الاقتصادية عندما کتب في عام ۱۹۲۳ یقول: 


... إن منتج الجامعة غير المرئي — وهو المعرفة — ريما یکون آقوی عنصر 
منفرد في ثقافتنا ... فقد طلب من الجامعة انتاج العرفة على نحو غير مسبوق 
... وطلب منها LAST‏ نقل العرفة لكسقة Wore Ad‏ من السکان. 


وزعم كير أن العرفة الجديدة هى أهم عامل في النمو الاقتصادي» وألقى الضوء على 
دور الجامعة في تطوير صناعات جديدة وإحداث النمو الإقليمي» Sly‏ على إسهام آساتذة 
تنظیم المشاريع الجامعیین في تقدیم الشورات» والعمل على نحو وثیق في الشرکات. وف 
العقود اللاحقة. تزاید تشجيع الحکومات والشرکات للجامعات على تکریس طاقاتها 
لترجمة معرفتها بفعالية إلى نشاط اقتصادي» وهی سياسة Bale‏ ما تصدق gale‏ 
بحماس. وارتقى هذا النشاط كثيرًا 3 وقتنا الحاليء حثی إنه بداء بالنسية للیعض. 
على أنه من وظاتف الجامعة الساوية في آهمیتها للأبحاث والتدریس. ومع ذلك» OLS‏ 
طرق نقل العرفة للصناعة ومساهمة الجامعات في الابتکار عادة ما تصور ببساطة 
ean‏ تینما تکون الطرق للسوق Silas‏ ومتعددة الاوجه وخقتة عادة. واستضلت أكشيا 
الصورة الذهنية عن أن الأفكار والعرفة تنتجها الجامعات و«تنقلها» للصناعة» Jag‏ 
محلها تصور آنها تنتج بالتعاون ويتم تبادلها. 


(۱-۷) التدریس 


من خلال pales‏ الاهرین من الطلبة الجامعیین والخریجین والحاصلین على الدکتوراه؛ 
تعد الجامعات قوی Able‏ قادرة على ابداع آفکار Suse‏ وتطبیقها. وهناك جزء 
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الابتکار 


كبير من تاريخ التطور الناجح لصناعات Sse‏ في الکهریاء والکیمیاء والطیران 
وتکنولوجیا العلومات. یفسره توفير الجامعات لأعداد كافية من الخریجین بالهارات 
الجديدة الضرورية. Lald‏ في مجالي الهندسة والادارة. فیقال إن أفضل شکل لتبادل 
العرفة بين الجامعة والصناعة یعتمد على الطرفین» ویحدث عند تحرك من یحلون 
الشکلات من الجامعة إلى الصناعة. 

لا یسهم خریجو العلوم والهندسة فحسب في الابتکار؛ قفي آوقات abide‏ كان 
هناك طلب في منطقة سیلیکون فالي على فلاسفة وعلماء آنثروبولوجيا. وتوفر الصناعات 
الإبداعية ملجاً للعدید من طلاب العلوم الانسانية. وتقدم کلیات التجارة على نحو متزاید 
دورات في !دارة الابتکار وتنظیم الشروعات لطلاب کل الفروع العرفية. وتناقش LA‏ 
الکتابات في مجال الادارة كيف يقال إن الشرکات الناجحة تحتاج إلى مزیج من آصحاب 
العرفة التعمقة في مجال معبن» وآصحاب العرفة الواسعة في تخصص معين. إن القدرة 
على رؤية علاقات «عبر آصحاب العرفة الواسعة في تخصص معین» بين الفروع العرفية 
التنوعة يمثل حافزا رئيسًا للابتكار» GSI‏ یفرض تحدیات واضحة على العلمین (انظر 
gio gas ae E‏ ویو وتحدي تعلیم المهندسين»). 

تلعب الکلیات الفنية کذلك دورًا مهما في الابتکار على سبیل الثال في تدریب الفنیین 
على إنتاج معدات بسوقونها أحيانًا بأنفسهم. 


إن الهندسة هی آسلوب لحل المشكلات» ولتشجيع هذه القدرة پحاول معهد ماساتشوستس 
للتکنولوجیا Bile‏ تشجیع تعدد التخصصات في آسلوبه التعليمي. وقي نشرة العهد لعامي 
۱۹١٩-٤‏ قيل إن هدف كلية العلوم الانسانية والدراسات الاچتماعية التابعة له هو تنمية 
«القیم الانسانية والاجتماعية من الدرجة الأولىء التي يجب أن تصاحب الكفاءة التقنية. إذا قدّر 
للفرد القپام بأقصى إسهاماته کمواطن». وکانت المناهج الدراسية تهدف إلى أن تعکس هذه القیم. 
وبدأ كل الطلاب في آول عامین من دراساتهم التي تستمر لمدة آربع سنوات بدراسة القررات 
الأساسية التي تشمل التاریخ والفلسفة والأدب. فانصب ترکیزهم على الشکلات بدلا من الحلول 
dually‏ موقف لدیهم بأن التعلیم شيء agale‏ استخدامه باستمرار وتطويره: بدا من کونه Bad‏ 
یمتلکونه. 

تصف روزالیند ويليامزء عمید الطلاب السابق في معهد ماساتشوستس للتکنولوجیا: التحديات 
العاصرة في palai‏ مهندسین «مکتملین». فتقول إن المهندسين في العصر الحالي پحناجون إلى فهم 
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Lis‏ تصمیم الاشیاء وإدخالها إلى السوق. وكيفية عمل المؤسسات ونجاح الابتکارات. وقي الواقع؛ 
اقتبست من آحد زملائها قوله كيف أن العهد قد تخلى منذ Gaj‏ طویل عن تدریب الهندسین 
الحترفین وآصبح فعليًا يدرب مبتکرین تکنولوجیین. فهي تزعم آنهم بحاجة إلى فهم العلم. من 
ناحية: والعلوم الانسانية والفنون والعلوم الاجتماعية والادارة من ناحية آخری. ونتيجة لذلك: 
پتضاعف کم العلومات التي يجب إدخالها إلى عقل الطالب كل VA‏ شهرًا. فتشير إلى أنه من أجل 
ملاءمة هذه السعة: يوجد اتجاه لفصل المهندسين ذوي السمات النفسية والاجتماعية المختلفة 
وتقسيمهم إلى «مكملي أنظمة» ودمصممين»: بحيث تركز الفثة الأولى تركيرًا أكبر على إدارة أنظمة 
تكنولوجية ضخمة في شركات مرموقة. وتهتم الفئة الثانية اهتمامًا آشد بابتکار منتجات وخدمات 
جديدة في مجال تنظيم المشروعات. 


(۲-۷) العلم والأبحاث 
كان العلم الذي اشتقت تسمیته بالإنجليزية science‏ من الكلمة اللاتينية Scientia‏ التي 
تعني المعرفة» dow‏ لتطور الإنسان منذ الحضارات الأولى. إلا أن تطبيق العلم في الابتكار 
الصناعی لم يبدأ Gas‏ إلا خلال الثورة الصناعية. وكان سمة بصفة خاصة في السنوات 
ألا وشن الاك ى كران هذا 

هناك أحد الفروق التقليدية في الأبحاث, التی تری في «دلیل فراسکاتی». بين الأبحاث 
«الأساسية» و«التطبيقية». فيُعتقد أن الأولى يدفعها الفضول دون أي مراعاة لتطبيقهاء 
وتختص الجامعات بالاهتمام Ags‏ أما الثانية» فيُعتقد أنها تكون موجهة نحو استخدام 
محدد» Bale‏ في الصناعة. ومع ld‏ تستثمر بعض الشركات استثمارًا جوهريًا في الأبحاث 
الأساسيةء وتجري الجامعات Gal‏ تطبيقية واسعةء dole‏ في الأقسام المهنية كالطب 
والهندسة. 

إضافة إلى ذلك» كما آشار دونالد ستوکس, فان التمییز الکلاسیکی بين الأبحاث 
الأساسية of‏ «الخالصق». الدفوعة برغبة في الفهم. والأبحاث التطبيقية. التي یکون 
الغرض هو استخدامهاء یفشل في تصوير فثة ثالثة تهدف للقیام بالآمرين من خلال 
تحسين الفهم وتحقیق الاستفادة. ویطلق على هذا «رباعية باستير» للأبحاث الأساسية 
الستوحاة من الاستخدام (انظر الشكل 5-"). كانت أبحاث باستير في المايكروييولوجى 
مهتمة Lots‏ بالتطبيقات الفيدة. ولكنها آنشأت مجالا جديدًا للفهم العلمي. قاين 
ستوكس هذا بأبحاث نيلز بور في الفيزياء حيث آمده فهمه لتركيب الذرة بأساس 
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لتطویر میکانیکا الکم. وأبحاث إديسون التي كانت مدفوعة باهتمام بالاستخدام والربح» 
مع أنه تأثر آیضا بالنظرية. وهناك ارتباط مباشر وواضح بين الأبحاث والابتکار في 
آبحاث |دیسون ورباعية باستیر وربما sag‏ هذا الارتباط أو لا پوجد في آبحاث بور 
وإذا تحقق» Lay‏ یکون في مجالات غير متوقعة أو صعبة التخیل. فیتصور الرء أن 
اهتمام بور بكيفية استخدام نظرية الکم في شرح آجهزة اللیزر» واحتمال تقدیمها أساسًا 
لأجهزة کمبیوتر الکم الستقبلية. كان سیصبح ضئیلا. 


الأبحاث الأساسية 
الستوحاة من الاستخدام 
(باستیر) 


الأبحاث الأساسية الخالصة 
(بور) 


البحث عن فهم 


اساسي؟ 


الأبحاث التطبيقية الخالصة 
((دیسون) 





210108۷ انامه‎ SERE سکره‎ allies! رياعیة باسكي‎ E E E شكل‎ 


بالثل آشار واطسون ch Ss‏ على استحیاء في خطابهما القصير إلى مجلة نیتشر في 
0 آبریل ۱۹۵۲ بالقول: «نحن نرغب في اقتراح ترکیب للح الحمض النووي الديوكسي 
الريبوزي (دي إن إيه). فهذا الترکیب يتمتع بسمات جديدة لها آهمية بيولوجية كبيرة.» 
ولم يتصورا الأهمية التجارية الكبيرة التي ستظهر بعد ٠١‏ عامًاء ولا الطريقة التي 
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الابتکار 


هذا الهدفء مع اهتمام قلیل باستخدامها الصناعي الحتمل کابتکارات شائعة في العصر 
الحالي. 

Lovie‏ نفكر في أكثر الأسئلة العلمية والاجتماعية تعقيدًا في العالم» ومنها الاحتباس 
الحراري والطاقة الستدامة SA My‏ والهندسة الوراثیة» فان الاجابات ستعتمد 
فل الفهم الأساسي الذي تتوصل لیه الجامعات» واستخدامه العملي فٍ الصناعة. 


(۳-۷) المشاركة 


اشتهر أن الدکتور یوناس سالك سُثل في إحدى الرات عمن یمتلك لقاح شلل الأطفال الذي 
توصل ctal)‏ فکانت إجابته: «آقول إنهم الأفراد.» إن هذه الإجابة غير معتادة في عصرنا 
الحالي. فمنذ سن قانون «بايه-دول» في الولايات المتحدة الأمريكية في عام ٠۱۹۸ء‏ الذي 
سمح لمؤسسات الأبحاث بامتلاك نتائج الأبحاث التى تمولها الدولة. آصبحت الجامعات 
في النظم الاقتصادية التقدمة منشغلة بجني أموال من أبحاثها. ويأخذ هذا Sale‏ شكل 
الملكية الفكرية المحمية Belay‏ الاختراع. التي ثرخص للشركات التجارية» أو من خلال 
الشرعات )یه فا اش داف الام دعل فاقيا وتا Sosa‏ هام ومع داك قشر 
N‏ هذى lag) Zao LAA)‏ التمودع ف Sigal‏ مدو ling‏ حفن paan‏ 
النجاح البهرة. مثل شركة التكنولوجيا الحيوية جينينتيك التي تأسست في عام ۱۹۷۲ 
لتساعد في تسويق اكتشاف الحمض النووي المخلق في جامعة ستانفورد» وبيعت لشركات 
مستحضرات صيدلانية سويسرية في عام ۲۰۰۹ بأقل من ۰۰ مليار دولار. إلا أن هذه 
الشركات تمثل جزءٌ! صغيرًا من العدد الاجمالي لنشاط تنظيم المشروعات الذي تشجعه 
الجامعات. 

انصب تركيز معظم الحکومات وفي الواقع العديد من الجامعات نفسهاء على 
موضوعات مثل براءات الاختراع والترخیص, والأبحاث التعاونية» ومراكز pedal‏ 
ومراكز تنظيم المشروعات. وتعد هذه الأنشطة مهمة للابتكار في الصناعات التى تعتمد 
على العلم والتكنولوجياء لكن ليس لكل قطاعات الصناعة. فهي بوجه ple‏ أقل صلة 
بالخدمات وللوارد والصناعات العقلیدنة. te‏ لللایس والتسوجات. إضافة .إل ذلك 
فانها تهمل أهمية الأنشطة الاجتماعية وتکوین العلاقات الأساسية في «الحوارات» بين 
الجامعات والشرکات بشأن التطورات الجديدة وتطبیقاتها الحتملة. ومع أنه بالنسبة 
للعدید من الشرکات. خاصة الأصغر ae‏ یکون الهدف من التعاون مع الجامعات هو 
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حل الشکلات BLY‏ فإن الشرکات الأكبر تشترك في حوار آوسع مع الجامعات للتعرف 
على اتجاهات الأبحاث الستقبلية. وتزعم الشرکات أن جاذبية العمل مع الجامعات تأتي 
من تمتعها بثقافات مختلفة عما لدیها. فیوجد لدی العاملین بالجامعة وقت أكبر للتفکیر 
3 آفکار جديدة واختبارها. 

تحتاج الجامعات ومعاهد الأبحاث كأحد الساهمین في ابتکار الأفكار البدعة 
والمعرفة ونشرهاء إلى التعبیر عن قدراتها باستمرار» وتقییم Gas‏ الشارکة على نحو 
آفضل مع الأطراف الخارجية. فلا يُتوقع من الحكومة والشرکات أن تستثمر في الجامعات 
ومق‌سسات SLY‏ كأحد مقدمی الابتکار دون أن توضح آدوارها الاسهامية واسعة 
النطاق توضیگا ALE‏ ۱ 


(A)‏ الأقاليم والمدن 
يتكتل الابتكار عن طريق التمركز داخل مناطق جغرافية محددة. كما في منطقة بوتيريز 
في ستافوردشاير. ويحدث هذا لأسباب اقتصادية» حيث يقلل قرب المسافة من تكاليف 
الصفقات Hilly‏ والشركات التي تكون وثيقة الصلة تحفز إبداع الابتكار ونشره من 
خلال تحسين الوعي والمعرفة بعضها ببعض. ويتجمع الابتكار في مكان واحد لأسباب 
اجتماعية وثقافية» منها الفوائد المستمدة من الهوية المشتركة والثقة العالية في المجموعات 
الخصلة tial,‏ ودساعد قرب السافة القواصل؟ لان المعزفة تصعب القعاملضعها ولا 
تنتقل من مصدرها Ailai‏ خاصةٌ عندما تکون معقدة أو ضمنية ولا يمكن تدوینها. 
إن أشهر منطقة ابتكارية هي سیلیکون فالي التي تقع بالقرب من سان فرانسيسكو, 
وهي منطقة تترکز فیها شرکات التکنولوجیا التطورة وشرکات التوظیف. وقد حفزت 
هذه التطقة محاولات لا تحصی» تفشل Bile‏ لاعادة كرا رها :ي جمیع آنحاء العالم. 
وساهم عدد من العوامل في تطور سیلیکون فالي ونموها. فلعبت الحكومة دوزا محوريًاء 
بداية من منح الأرض للجامعات امحلية لتحفیز التنمية الصناعية». وحتی تجسیدها 
لدور العمیل واسع النطاق الراغپ في سلع التکنولوجیا التطورة في أسواق الدفاع. 
وآسهمت الجامعات بأبحاثها وتعلیمها وتدریبها للعلماء والخبراء التکنولوجیین وأصحاب 
اللشروعات. ووضعت مؤسسات مثل جامعة ستانفورد سیاسات استباقيّة لتشجیم 
الشاركة الأكاديمية في الأعمال التجارية في مجالات کالالکترونیات وتکنولوجیا العلومات. 
وتأسست العدید من شرکات التکنولوجیا التطورة. ونما بعضها Ey pu‏ لتصبح مؤسسات 
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us AS‏ مثل هیولیت باکارد aly‏ وانتل. وساعدها في ذلك سوق عمالة متحرك وعالي 
الهارة یجذب الوظفین الوهوبین» إضافة إلى الصلات بأبحاث الجامعة. والوصول السهل 
للخدمات الهنية. مثل آصحاب رأس مال الخاطرة ومحامي براءات الاختراع. وتسهم 
هذه العوامل في ثقافة محلية. أو «مختلطة». ترکز على التکنولوجیا وتتحمل الخاطر 
وتکون ذات قيمة تنافسية عالية» وتشکُل داثرة محمودة العواقب من البادرة والمكافأة. 
فأنتجت ثروة هائلة وخبرة واسعة في الابتکار وتنظیم الشروعات sll‏ استثمارها في 
میادرات Site‏ 

Bale‏ ما توفر الدن ولیس الأقاليم مكانًا للابتکار. فعلی مدار التاریخ. ارتبطت 
الدن في مراحل مختلفة بالابداع والابتکار» بدايةٌ من أثينا في القرن الخامس قبل الیلاد» 
وقلورنسا في القرن الرابع عشر اليلادي» وحتی باريس في آواخر القرن التاسع عشر. 

وتعد Gall‏ من الساهمین الرتیسیین في العرض والطلب على الابتکار. فتخرج معظم 
براءات الاختراع من المدن ویجری بها البحث والتطویر» وتضمن الدخول العالية التوافرة 
بها استهلاگا أكبر للابتکار. وتشتهر بعض gall‏ بأنها مراکز للتعلم» fio‏ آکسفورد 
أو هایدلیرج» وآخری بابداعها الهندسي» مثل شتوتجارت أو بيرمينجهام» وپالابتکارات 
الالية By‏ الخدمات. مثل لندن ونیویورك والابداع والتصمیم» مثل کوپنهاجن ومیلان. 
وتعرف بعض الدن بخبرتها التکنولوجية الخاصة. مثل بنجلور وحیدر آباد في الهند» أو 
دعمها لتنظیم الشروعات التکنولوجية. مثل منطقة هسینشو في تايوان» ومنطقة تشونج 
قوان تسون في بكين في الصین. وتوجهت مجهودات حکومات العدید من الدن نحو 
سیاسات لتحدید واستخدام الابتکار الذي يقدم ميزة نسبية على الدن الأخرى دولیا. ومع 
أن العدید منها آعمته جاذبية نموذج سیلیکون SU‏ الدفوع بالتکنولوجیا. فمن الهم أن 
یوجد لدی الآخرین آسالیب آخری عن طريق تناول الصحة أو التعاطي مع الأزياء أو 
galling Sia aes)‏ موضوع GSE‏ ف ادن east‏ ۵ الفصل الاد 


)4( الحكومة 


Sule‏ ما يعكس الجدل حول دور الحكومة في دعم الابتکار أيديولوجية سياسية. فیعتبر 
تدخل الدولة في الابتکار ضروريًا في العدید من الدول منها معظم الدول الآسيوية؛ لکن 
في اقتصادیات «السوق الحر» الأكثر dáse‏ مثل الولایات التحدة الأمريكيةء يعتبر تدخل 
الحکومة مشكوكًا فيه ولذا waded‏ مع الاشارة Sale‏ لعدم قدرة الحكومة على «انتقاء 
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اختیارات صائبة». ومع ذلك» فإن التناقضات السابقة في الآراءء التى تشبر» من ناحية, 
dl‏ ان شیانسات اكا راف خلية شوه الأشواق :وكدهم عدم فاخ آی add‏ من ial‏ 
آخری إلى آنها من الکونات الضرورية للتخطیط الاقتصادي السلیم وسیاسات الصناعة 
الفعالة. تتجه Gila‏ نحو إيجاد حل وسط عملي. وفي هذا الکتاب. نقر ob‏ الحكومة تلعب 
دورًا مهمًا في الابتكار» لکن السیاسات يجب أن تکون انتقائية. 

تسهم الحكومات في الابتكار بطرق متعددة بخلاف سياساتها للابتكار. فيعزز 
الاقتصاد المستقر والمتنامى استعداد الشركات والأقراد للاستثمار في الابتكار وتحمل 
الخاطر, ولذا تعد السیاسات النقدية والالية الفعالة ضرورية لقوفير ABM‏ فى الستقبل. 
فالدولة ذات الشرکات والأفراد الأكثر ALS‏ تتوافر لدیها فرصة آفضل للابتکار. وتنتج 
السیاسات التعليمية الجيدة موظفین وآصحاب مشروعات لدیهم مهارات لابداع فرص 
من أجل الابتکار وتقییمها واغتنامها. إذ يتمتع الواطنون ذوو التعلیم الجید بقدرة 2S)‏ 
على المساهمة في الناقشات القومية حول الابتکار» وتحدید GJ‏ العلوم والتقنیات المقبولة 
والشکل الذي ينبغى أن تکون عليه النتجات والخدمات الجديدة. وتقدم استثمارات 
الحکومات في SLM‏ = التی تصل ف الدول التقدمة ف التوسط إل نحو شت flan}‏ 
النفقات علی البحث والتطویر — العدید من الفرص للابتکار. ویمکن أن یکون لهذه 
الاستثمارات Sule‏ منظور آطول في الدی من استثمارات القطاع الخاص. وتمنم سپاسات 
النافسة الاحتکارات التى تفرض Bile‏ آمام الابتکار؛ فتزید السیاسات التجارية من 
حجم اق من جل التتجات والخدمات اكه ویمکن of‏ تقدم قادن AIM‏ 
الفكرية دوافع للابتكار» وتحث التشریعات في مجالات مثل حماية البيكة على السعي 
وراء الابتکار. کذلك» يزيد الوصول الحر والفتوح للمعلومات التي تخزنها الحكومة من 
فرص الابتکار. فیتوقف الابتکار في pile‏ مترابط Me‏ بصلات رقمية. إلا إذا تصرفت 
الحکومة لضمان الخصوصية الشخصية وتشجیم القواعد الأخلاقية في السلوك عندما 
يتعلق الأمر بجمع البیانات واستخدامها. وتسمح سیاسات الهجرة الفتوحة بتدفق 
الواهب من الخارج. وهی تعد مصدرًا للتنوع. الأمر الذي يُعتبر شدید الأهمية من أجل 
التفکیر البتگر. ویمکن أن تساعد قوانین العلاقات الصناعنة فى توقبر أماكن عمل منصقة 
وآمنة وتشاركيةء مما يشجع الابتكار. 

تستطیع الحکومات تشجیم الابتکار من خلال قوتها الشرائیة؛ فهى الشتري 
الرتيسي للابتکار في أي دولة. وتفوق التفقات العامة على تکنولوجیا العلومات والبنية 
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التحتية والصناعات الصيدلانية والعدید من الجالات الأخرى نفقات القطاع الخاص لذا 
بعد شراء الحکومة حافرًا رئيسًا للابتكار. 

ویمکن أن تحدد قيادة الحکومات أسلويًا أو تهيئ مناخا يُجرى فيه تشجيع الابتکار. 
فعندما یکون الخطاب السياسي طموحا ومتمرکا حول الستقبل - تذکر خطة جون 
كينيدي لارسال رجال إلى القمر» وثورة «الحرارة البیضاء» لهارولد ویلسون في العلم 
والتکنولوجیا — فإنه یکون Lies AS)‏ للابتکار die‏ حینما يكون متراخیّا وقانكًا بالوضع 
الحالي. فيزيد احتمال دعم موظفي الحکومة للابتکار عندما یکونون غير خائفين من 
اللوم على أبسط الأخطاء أو السلوك الجازف. 

ويخلاف أشكال الدعم code‏ تضع الكثير من الحكومات سياسات خاصة بالابتكار. 
وقد اتجهت هذه السياسات في الاضي. خاصة فيما يتعلق بحجم النفقات. إلى التركيز على 
البحث والتطويرء Bale‏ في شكل اثتمانات ضريبية؛ فتستطيع الشركات من خلال الإنفاق 
على البحث والتطوير تقليل فواتيرها الضريبية. وكانت هناك وفرة في أنواع أخرى من 
السياسات مصممة لتشجيع الابتكار» وهی تضم مخططات العرض التى تلقى الضوء 
من قواکد إكتكارات. معینة» ومخططات الاستشارة AH‏ تساعد الؤسسات فى تحسین 
قدرتها عل E‏ ومخططات الاستثمار التی تقدم os‏ مالا آو نید من کم E‏ 
مال القاطرع pla)‏ لكاو slash,‏ مؤسمات وسقظة جنیده سامت ف lis‏ صلات 
بين الأبحاث والتجارة. 

ولقد جرى الدفاع عن العديد من مبررات سياسة الحكومة في الابتكار. وتشتمل هذه 
Lud! AS) cal all‏ بالعملية» علی الخوف من النافسة الدولية. فعلی سبیل الثال, 
آدی رد قعل حكومة الولایات التحدة على السيطرة التزايدة للمنافسة اليابانية في آشباه 
الوصلات في الثمانینیات من القرن الماضيء إلى أن تنشیع اتحادًا جيد التمویل للمصنعین 
الأمريكيين» هو اتحاد سيماتيك» ووجهته لانتاج تقنیات تنافسية. وضممت العدید من 
مخططات عموم أورويا في صناعة تکنولوجیا العلومات خلال الفترة نفسها من أجل بناء 
القدرة على مقاومة النافسة الأمريكية واليابانية في آوروبا. وبعض السیاسات التي تزعم 
آنها تشجع الابتکار هي أشكال بسيطة من أشكال دعم الصناعة. أو رعاية الشرکات, 
الهدف منها هو تقلیل الروية الخيرية للمور. Lays‏ تمثل الخططات الوجودة في جميع 
allali slasi‏ — لدعم الجال التعثر لتصنیع السیارات في الدواثر الانتخابية الهامشية 
Eob Vike Saal‏ هام هد 


YY 


البوليمر الجدید لستيفاني كوليك: من الختیر إلى الثروة 


إن 1548 کبیرا من میررات sd‏ الحکومة يجري dic maill‏ في شکل جدل حول 
«فشل السوق». فیقال إن البحث والتطویر ينتج معرفة یمکن الوصول إليها بثمن 
تخس مخ tle‏ النافسن sill‏ تحملوا مخاطر الاستعمار قبها. وبذلت» قفوق الحاقدات 
«العامة» على الاستثمارات العائدات «الخاصة»» ومن ثم هناك اتجاه نحو تقلیل الاستثمار. 
وللتعامل مع فشل السوق هذاء تبرر الحکومة دعمها المالي للبحث والتطویر في الشرکات. 

إن هذا الشکل من الدعم» الذي يستولي على معظم استثمار الحکومة في سياسة 
لاپتکار ينطوي على الكثير من القصور؛ فهو lol‏ يهتم بالبحث والتطویر. الذي لا يعد 
إلا مدخلا واحدًا في الابتکار» ولا يكون أهم المدخلات في العديد من الصناعات والظروف. 
فما pub‏ على أنه «بحث وتطوير» ربما يكون محدودًا أيضًاء ويستثني مدخلات مهمة 
[Sal‏ مثل تطویر البرمجیات وعمل النماذج ALAM‏ ثانیا: یسيء فهم الاستثمارات 
الطلوبة من أجل العائدات العامة» فقدرة الشرکات على الوصول للبحث والتطویر الذي 
یجریه الآخرون لا تتحقق دون مقابل؛ فتتطلب أن تسمح الاستثمارات للمتلقین باستیعاب 
الأفكار الجديدة. ثالكًا: إذا كان فشل السوق يؤدي إلى استثمارات دون الستوی الأمثل في 
البحث والتطويرء إذن ينبغي أن يوجد مستوى آمثل. لكن الأدلة قليلة حول ماهية هذا 
الستوی. US,‏ إن كنات توصیل دهم البحث والتطویر dale‏ للغایة» slo daly,‏ شكل 
اتتمانات dopa‏ من أجل الانفاق على البحث والتطویر Vis‏ من آدائه. ونادرًا ما aag‏ 
احتیاطی لتقدیم البحث والتطویر الإضافي دعمّا لما سیتم الاستثمار aad‏ بخلاف آموال 
Lagat‏ وو فن تخا نخر عطاق اسم عبر الختفافة دون ال رع 
اختيار آهداف استراتيجية. إضافة إلى ذلك» تستخدم تكاليف التطبيق والتوافق Sale‏ 
موارد BAIS‏ وتفضل المتقدمين الأكبر والأكثر FS‏ عن نظرائهم الأصغر ASY‏ استحقاقا 
ple day‏ 

هناك مثال آخر على سياسة الحكومة في الابتکار ویمکن التعاطي dae‏ من منظور 
فشل النظم. فعلی الرغم من ee EEE‏ رات امن تاه والتوقعة التي 
تراها الحكومة في نظم الابتکار القومي التي نعرضها Lad‏ يليء في مقابل حقیقتها 
التغيرة عادة وغير التوقعة. هناك قيمة لرژیتها من منظور الحکومة. فالحکومة هي 
المثل الوحید القادر Yo‏ تبنی وجهة نظر عامة لنظم الابتکار القومی» والوحيدة القادرة 
pili yo‏ في کامل بناکها ووظیفتها. فتستطیع تقییم الا وتحدید الفجوات ونقاط 
الضعفء ودعم المؤسسات والسیاسات التي تبني العلاقات. ویتمثل التحدي في وضع 
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السیاسات التعلقة بنظم الابتکار القومي في توجیه اهتمام pS‏ نحو وصف مکونات 
النظام. بدلا مما یقوم به النظام» أو ASM Lary‏ آهمية من ذلك. ما ينبغي عليه القیام 
به. 

إن العیار الأساسي لسياسة الابتکار هو مدی تشجیعها وتسهیلها لقدفق ASA‏ 
عبر الاقتصاد وداخل نظم الابتکار القومي» وتعزیزها لفرصة نجاح الخلط بینهما 
وتطبیقهما. وتحدث تدفقات الأفکار هذه في اتجاهات عديدة pbs‏ متوقعة في کثبر من 
الأحيان؛ جين مجالات التصنیم والخدمات والوارد» والقطاعین العام والخاص, play‏ 
SLA,‏ والتجارة. ودوليًا داخل شبکات الأبحاث أو سلاسل تورید الانتاج. وعلیه 
يجب أن تهتم سپاسة الابتکار بتشجيع تدفق الأفكارء وقدرة المؤسسات على تلقیها 
اف اموا واوا دا اور نون ناما BGAN xl:‏ جن :مكلف الساهمة 
في لابتکار. ۱ 

Sh‏ تشجیم تدفق الأفكار من الوصول الفتوح للمعلومات ونتائج الأبحاث المولة 
من القطاع العام» وال‌سسات التی «تتوسطء العلاقات ويخ مستخدمی العرفة وموردیهاء 
والقوانین التي تحفز أو على الأقل لا تعيق الاستثمارات المبتكرة» وقوانين اللكية الفكرية 
الحكيمة التى تتعامل مع التحدي الهائل المتمثل في توفير الثقة في ملكيتها لتشجيع 
التجارة. دون تقدیم العقبات Lass Al)‏ من مكافأة مواقف الاحتکار. ویعتمد تقبل 
الوسسات للابتکار Jo‏ الهارات والتتظیم وتوعية |دارة التلقین. say‏ مبادرات سياسة 
بلنت» مثل التیسیرات الضريبية في البحث والتطویر. قيّمة فقط بقدر زیادتها لنوعية 
وحجم قدرة المؤسسة على اختیار آفکار جديدة واستخدامها. 


(۱۰) النظم 

آدی النجاح الهائل للصناعة اليابانية في فترة السبعینیات والثمانینیات من القرن الماضي 
إلى بحث عن تفسير له. وآشار آحد التحلیلات إلى أنه نتج عن قدرة الیابان على تنظیم 
العناصر الختلفة لاقتصادها في نظام ابتکار قومی. لعبت الحكومة اليابانية» من وجهة 
لظن هه حول حا suse‏ ایتضارای ااك Gehl)‏ مهات igs‏ 
ومستجدة في التکنولوجیا الصناعية. فيُعتقد أن قوة الیابان في الالکترونیات الاستهلاكية, 
على سبیل الثال» نتجت من چمع وزارة التجارة الدولية والصناعة الفعالة للغاية في 
الدولة معلومات من جميع آنحاء العالم عن التقنیات الجديدة وتنظیمها لمجهودات 
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شرکات الالکترونیات الکبری» مثل توشیبا وماتسوشیتا. من أجل الاستفادة من الفرص 
الجديدة. وهناك مبالغة في قدرة الحکومة اليابانية على القیام بهذاء لکنها لعبت بالفعل 
دورًا مؤثرًا وبدأ الباحئون یفکرون في الاسهامات التي تقوم بها المؤسسات الوطنية في 
الابتكار» وخصاتص وطرق دمجها في نظام. وكان البحث يعمل على اختبار وفهم دور 
المشاركين الرئيسيين وأهم تفاعلاتهم» وتوفير بعض القدرة على تشجيع الابتكار على 
مستوى وطني. 

اتخذت الأبحاث المبكرة في نظم الابتكار القومی شكلين؛ فاتخذ الشكل الأول — مع 
التركين اساسا هن SAG‏ العهدة = مر فاا رفاو ۇر گل مات 
الدولة المهمةء ومنها مؤسسات SLM‏ والتعليم والتمويل والقانون. فاعتبرت خصائص 
نظم الابتكار القومي الفعالة أبحانًا عالية الجودة تقدم اختيارات جديدة للعمل التجاري 
ونظمًا تعليمية تنتج خريجين وفنيين مؤهلين die‏ وهذه الخصائص توفر Gul,‏ مال من 
أجل الاستثمار في المشروعات المحفوفة بالمخاطر والمشروعات التجارية الجديدة والنامية 
وتمثل حماية قانونية قوية للملكية الفكرية. Lo}‏ النظور الثاني. الذي يركز أساسًا على 
الدوك uN)‏ کندخافنة: فکان GT‏ اهماما #خوعية العلاقات التجارية في patel!‏ فاعکرت 
خصائص نظم الابتكار القومى الفعالة روابط وثيقة تصل بين عملاء الابتکار وموردیه, 
وتتآثر بقدر الكقة :كين الأفراد والوسسات فق الجتمع والتعلم الذي ینشاً من ذلك. 

إن من توصل إلى هذين النظورین مبدثيًا کانوا هم الأكاديميون الهتمون بتحلیل 
أسباب حدوث الابتکار وفهمهاء ولاذا يأخذ Visa)‏ معينة دون غيرها. فظهر» على 
سبیل المثال» سؤال عن سبب قوة بعض الدول. مثل الولایات المتحدة المريكية. على 
نحو خاص في الابتکار الجذري - الأمر الذي يُفسر بقوتها في الأبحاث الأساسية ‏ 
ولماذا تكون دول أخرىء كاليابان» قوية للغاية في الابتكار التزايدي» الأمر الذي يفسره 
التنسيق الفعال لتبادل المعلومات بين العملاء والموردين. ومع ذلك» سيطرت a pu‏ فكرة 
نظم الابتكار القومي في الحكومة ودوائر السياسة العامة» كأسلوب لوصف وتخطيط 
كيفية تشكيل المؤسسات وعلاقاتها. وأصدرت المؤسسات الدولية» مثل منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية» تقارير متعددة عن مؤسسات الدول المختلفة» ولكنها تميل إلى أن 
تكون وصفية وإحصائية للغاية» وتفشل في شرح كيفية تطور النظم القومية بمرور 
الوقت. إلا آنها تشير إلى الملاحظة القيّمة بأن ما يهم ليس المؤسسات الموجودة في الدولة 


الابتکار 


وفي الوقت الذي كانت تزدهر فيه الأبحاث عن نظم الابتكار القومي, بدأ البعض 
يتساءل عما إذا كانت الدولة هی المستوى الأكثر فائدة في التحليل. فطرح سؤال عن 
سمت لمكاو زلدون le‏ دماح ف جهن الاعات UN‏ دوج رها فود في 
الولايات المتحدة الأمريكية منطقة سيليكون فالي في كاليفورنياء ويوجد بها أيضًا منطقة 
رست بيلت لصناعات الصلب والصناعات الهندسية الثقيلة المتدهورة في الشمال الشرقى. 
وأشار الباحثون إلى أهمية نظم الابتکار الإقليمية والقطاعية والتكنولوجية. فهم يفحصون 
خصائص الأقاليم الناجحة. مثل الطريق ۱۲۸ الذي يدور حول بوسطن وكامبريدج في 
ماساتشوستس, وكامبريدج في المملكة المتحدة» وجرینوبل في فرنساء ودايجون في كورياء 
فضلا عن أنهم يختبرون الفروق في أنماط الابتكار في صناعات المعدات الآلية والمنسوجات. 
ويبحثون أيضًا في سبب حدوث الابتكار في التكنولوجيا الحيوية على نحى مختلف عنه 
في تكنولوجيا النانى. ونظرًا للمستويات العالية من الاستثمار في الابتكار الذي تقوم به 
الشركات متعددة الجنسيات الکبری» التى تعمل عير الحدودء آشار الباحثون آیضا إلى 
دوز قظم Talla) (S31‏ ۱ 

تمثل فكرة نظم الابتکار إطارًا مفیدّاء لکن النظم الاجتماعية تختلف عن النظم 
الهندسية التي تکون مکوناتها والتفاعلات بینها معروفة ومخططا لها وراسخة. ففي 
النظم الاجتماعية» تقع آحداث لا پمکن التنبق de‏ وتتطور النظم وتتغیر بطرق 
غير متوقعة. فعلی سبیل المثال» لم يكن لجامعة هارقارد الصدارة البكرة في آبحاث 
التکنولوجیا الحيوية. وحصلت علیها بدلا منها جامعة ستانفورد؛ بسپب انتخاب عمدة 
بنتمی إلى dole‏ الناس في بوسطن, اعتمد على خوف الناس من العواقب الجهولة لأبحاث 
علم الوراثة. فالهم هو التفکبر في الطرق التی ترتبط بها المؤسسات الداعمة للابتکار 
وتتطور بمرور الوقت Uf Be‏ جنپ مع المارسات والعلاقات التجارية: ومهما كان 
مستوی التحلیل. عالیّا آو وطنيًا أو إقليميًا أو قطاعيًا أو تكنولوجيًاء فإن pall‏ هو فهم 
كيفية ارتباطها بعضها ببعض وتطورها Las‏ ویظهر التفاعل بين المساهمين التعددین 
في نظم الابتکار في الأمثلة التالية للعوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية 
التي تؤثر في قطاع الاسکان في الیابان ومعاهد الأبحاث في الصین. 
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یرجم أصل التنمية الصناعية في الیابان إلى تاريخ طویل من تقالید حرفية متأصلة. 
وتواصل هذه التقالید انتشارها في الجتمع الياباني» Sly‏ من حفل الشاي الياباني 
التقليدي وطريقة إعداد الطعام. إلى تصمیم الخزف. وتوضح دراسة العلاقة بين 
الهارات الحرفية والابتکار في اليابان تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية في نظم الابتکار. 

فعلی مدار قرون» كانت کل الساکن اليابانية من صنع حرفیین یستخدمون الخشب 
المحلي. واستمر هذا حتی فترة حکم الامیراطور ميجي (VAVY-VAIA)‏ متدما آدخلت 
التأثيرات العمارية وأسالیب البناء من الدول الأخرى إلى الیابان. Sy‏ أيضًا تصمیم 
الساکن اليابانية. بتخطیطها البسیط وحواجزها النزلقة. في الهندسین العماریین 
الغرببین» مثل جوربیوس وکوربوزییه. 

اعتمد إنتاج الساکن Gar‏ على عشرات الالاف من شرکات النجارة والبناء 
الصغيرة» وکان كل منها ينتج بضع منازل يدوية الصنع کل سنة في مبان تقليدية من 
أعمدة وعوارض. وحتى وقتنا هذاء لا زالت التقاليد المستخدمة في شوت الاك قوية 
للغاية» وتظهر في تفضيل ياباني مستمر للوصلات الخشبية الأنيقة والمعقدة التي كانت 
اوقت Soles daw high‏ للفن ball‏ فإضافة geal‏ هذه الوضلات اماه قاخها 
تعطی صلابة في الزلازل. إلا أن أكثر صناعة (سکان متقدمة في العالم قاكمة على عمل 
pleat‏ انبثقت من هذه الخلفية شديدة التحفظ. فنتج الابتكار في المساكن من تغير 
الطلب ومصادر التورید الجديدة» وبینما تتسم الصناعة الجديدة بأنها آلية للغاية. ظلت 
الهارات الحرفية على الساحة. 

حفزت مجموعة من العوامل الابتکار في الاسکان الیابانی في آعقاب الحرب العالية 
MUU)‏ فکان وجه ads‏ نشديد فى الواد وللهارانتم وکان هتاك: زیادة كجيرة فى الطلب 
عقب موجة التمدن الجماعی في الخمسینیات من القرن الماضي. فانتقل مثات الالاف كل 
عام من الجتمعات الزراعية إلى التجمعات السكنية سريعة النمو في طوکیو وناجویا 
وآوساکاء وحشهم في ذلك العمل في شرکات التصنیم الجديدة ومفاتن نمط الحياة المدنية. 
واستمر التمدن الجماعي طوال فترة الستینیات والسبعینیات. وأصبحت آنماط الحياة 
الغربية آکثر شعبية. وآصبح بعض الستهلکین مستعدین لوضع ثقتهم في النتجات 
واسعة النطاق الصنعة بمعرفة الشرکات سريعة النمو التي يعمل العدید منهم فیها. 
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cle‏ الحافز لتصنيع الساکن مدفوكًا من شرکات تصنيع الواد والکونات» خاصة 
الصلب والواد الكيميائية واللدائن والخشب الرقائقي. فحولت الشرکات انتباهها نحو 
تطویر أسواق جديدة وبدأ العديد منها في إنتاج الساکن Gelise‏ من أجل قوتها العاملة. 
ففتحت تویوتا قسمّا للاسکان يرأسه ابن مؤسس AS pill‏ وکان هدف تویوتا الرتيسي 
هو إنشاء مساکن عالية الجودة وبإنتاج ضخم لقوتها العاملة. وعمل خط إنتاجها الأول 
للمساکن بجوار خط |نتاجها للسیارات. وفي ple‏ ۰۲۰۰۹ كان لديها 7 مصانع مخصصة 
لتصنیع الساکن. وأخذت مؤخرًا 7۰۰ من حصة الأسهم في ثاني آکبر شركة مساکن 
مصنعة في gull‏ وهی شركة حصلت على جائزة التصمیم الجید اليابانية على مدار 
السنوات التسع عشرة السابقة عق التوالي. 

سوّقت الشرکات الصناعية الکبری النازل للطبقة التوسطة اليابانية الحديدة 
معتمدةّ على تقالید الحرفة في التصمیم وفوائد مراقبة الجودة ومصداقية الانتاج الصناعی. 
وشکلت هذه الشرکات مراکز للبحث والتطویر لدراسة تقنیات الإسكان؛ ولتقییم متطلبات 
نمط الحياةء وأنماط الاستخدام. وجعل نقص الساحة في الدن اليابانية الاهتمام بنصب 
على التصمیم والعملية في الاستخدام بقدر الامتمام بتطویر مواد وعملیات إنتاج Basse‏ 
ومع ذلك. تستمر هذه الشرکات في تقدیم غرف تقليدية مصنوعة يدويًا من التاتامي, 
حتی في آکثر التصمیمات العصرية للمنازل. مما یعکس آنماط حياة وتفضیلات سكنية 
تجمع بين راحة الحداثة وتقالید الحرفة. 

آدت الحاجة لانتاج مساکن استقبالا لدورة الألعاب الأوليمبية في طوکیو في عام 
۶ على وجه de pull‏ إلى حدوث ابتکار في تصمیم وحدات الحمامات وتصنیعها. 
وأنشأ هذا صناعةٌ تنتج فیها العدید من الصانم کل على حدة أكثر من ۱۰۰۰۰ وحدة 
حمام عالية الجودة وملائمة بالکامل لواصفات JS‏ عميل شهریا. 

تستثمر صناعة الاسکان استثمارّا LE‏ في البحث والتطویر بداية من تصنيع مواد 
جديدة» منها طلاء واجهات الباني باستخدام تکنولوجیا النانو» إلى تخطیط التصمیمات 
من أجل آجیال متعددة من الساکنین. وتسمح تصمیمات الوحدات بإعادة تشکیل سمات 
بعینها خاصة للشباب؛ حيث وجود مساحة للاحتفال» وغرف نوم للآطفال الصغار قريبة 
من غرف والدیهم الشباب. وغرف نوم آبعد لمن لدیهم مراهقون» ومساحة للضیوف لمن 
ترك اولادهم النزل» وحرية التحرك والتعامل لکپار السن. 

انتقل الاستتمار في البحث والتطویر من تقنیات العملية ذاتها إلى تحسینات 
النتج. مع الترکیز على الادارة البيئية وإدارة الطاقة. فترکز الأبحاث على منازل خالية 
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من الکریون. والأمان» وأداء الاسکان, والنازل «الذكية» ذات أجهزة الاستشعار والتحکم 
الإلكترونية. واستثمرت شرکات fie‏ تویوتا في تطوير خلایا وقود ومصادر متجددة للطاقة 
من أجل الاسکان. LAL‏ إلى إمداد النزل لسيارة تویوتا بالطاقة الکهربائية. ممت 
النظم بحیث تستطیم السیارة. عند الحاجةء إمداد النزل بالطاقة. ويجري کل کبار 
النتجین آبحاثا على تقلیل النفایات وإعادة استخدام الکونات وإعادة تدویرها. ویمجرد 
وضع آساسات النازل الصنوعة حسب الطلب» يمكن تسلیمها وترکیبها وتجهیزها في 
غضون بضعة آساپیم. 

فرضت الصناعة الجديدة تحدیات آمام البناء الريفي العتمد على الحرفة من خلال 
کشف آوچه القصور فيه وتکالیفه الرتفعة وافتقاره للاپتکار. وظل الطلب على الحرفة 
مرتفكًاء مع أن معظم الأفراد لم يستطيعوا تحمل تكلفة منزل تقليدي aiall‏ لم يملك 
النجارون وصغار البناءين الوارد التي تمكنهم من الاستثمار في أساليب الإنتاج الحديثة 
ولم يعر کبار مصنعی المساكن الصناعية اهتمامًا بالسوق الريفية المجزأة. فکانت صناعة 
الساکن الع ةعمل نها کم Say,‏ معا اسا کن Gai‏ 

خلت المشكلة عندما حصلت على الصدارة صناعة الغابات التي توفر الخشب من أجل 
بناء النازل التقليدية حرفية الصنع. والتي تقودها شركة سومیتومو فوريستري. فرکزت 
الجهود عل»أتمكة غملية قطع الوصلات Skene‏ التفليدنة المكلفة القى اشنخهلك وم 
th gb‏ فصنعت ماكينات تقطيع الخشب التي يتحكم فيها الكمبيوتر bose‏ ورُكُبَت فيما 
يقرب من 1۰۰ مصنع صغير في أنحاء الريف الياباني. ولذاء تمكن النجارون المحليون 
من خن تصنیماتهم إل هذه الصانع واتتاج آطاراتهم LRA‏ ق جزم شفط من الوقت 
الذي كان بستغرقه تقطیعها يدويًا. ونتج عن هذا تحسینات هائلة في الإنتاجية» وبقاء 
ما تبقى من الصناعة الحرفية التقليدية. جنبا إلى جنب مع التجارة الصناعية الحديثة. 


(۲-۱۰) معاهد العلم والتكنولوجيا في الصين 


أدى التصنيع في آسيا في العقود الأخيرة إلى تطور اجتماعي واقتصادي استثنائي 
النطقة. فتحولت كوريا — على سبيل JOY‏ س من ثاني أفقر دولة على الأرض 
الخمسينيات من القرن الماضي إلى عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» وهی 
مجموعة للدول الثلاثين الأكثر ثراءً في العالم. وتطلب التصنيع الآسيوي حدوث cial‏ 
سريعة في الأبحاث والتعليم والتمويل والقانون من أجل تشجيع التغيرات الديناميكية 
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الشتركة والتکنولوجية الطلوبة من أجل الحصول على القدرة التنافسية العاصرة. فدول 
مثل کوریا وتایوان وسنغافورة تنتج نظم ابتکار قومي مترابطة. وها هي تصبح من 
الدول الساهمة الهمة فق الابتکار yo‏ الستوی Lyall‏ وتنوعت نماذج phil‏ فاعتمدت 
کور eS UO jae ie‏ الشركات BASIL‏ مععهه لفط وعد تابون 
على شبکات من الشرکات الصغبرة» واعتمدت سنفغافورة على الاستثمار الأجنبى الباشر 
مخ شركات كر alada‏ لضن فا تخد مح هملكا كل هده pale‏ 
وعليه» تكون الصين مثالا Lage‏ ذا أهمية خاصة يجسد نظم الابتكار المتطورة ودور 
المؤسسات فيها. وفي شرق آسياء توجه الدولة عملية التطور دون هوادة. وبالطبع يحدث 
هذا في الصين على وجه الخصوص. 

شهدت الصين أسرع وأبرز تنمية اقتصادية في التاريخ. فخرجت من التدهور الذي 
Gal‏ بها من جراء الحرب العالمية الثانية والحرب الأهلية والثورة الثقافية كمصدر طاقة 
للتصنيع العالمي» فاستثمرت على نحو ضخم في العلم والتكنولوجيا والتعليم» ويُحتمل 
آنها تتحدی السيطرة الغربية ق الابتکار. ویمکن روية تطور نظام الابتکار القومي 
الصینی» Glaus‏ ونجاحاته السابقة» وتحدیاته الستقبلية. فى التغبرات التی تكوش فى 
معاهدها العلمية والتکنولوجية. فهى نظهر تأثیر العوامل السياسية والاقتصادية هل 
تظم الاتکار والتحدیات الستمرة التیير. 

شهدت هذه العاهد - التى توظف ما يقرب من ملیون شخص — على مدار ۲۰ 
اما إصلتعا Cass‏ هرا ووسعت age EL GU‏ عمق مدان السات 
الأخيرة. وزاد الانفاق الوطني على البحث والتطویر بما يقرب من + ZY‏ سنويًا منذ عام 
۹ ومنذ الاصلاحات الاقتصادية الصينية التی جرت في منتصف الثمانینیات من 
القرن الاضي» غیرت هذه العاهد بالکامل أسلوبها السابق في الخمسینیات الذي كان 
یقوم على النمط السوفییتی التمثل في إجراء آبحاث منفصلة عن الصناعة. فنالت تشجيعًا 
ف التمانیتیات بفعل day‏ التخفیضات الشديدة All‏ طبقتها الحکومة fe‏ میزانتتهاء 
T‏ ترکیز اهتمامها.علی العمل وفقّا للصناعة. LaLa}‏ ان ذلك» ق القسفینیات من القرن 
الاضي, أدت عملية إصلاح الادارات الصناعية الحكومية إلى خصخصة ما يقرب من 
۰ معهد أبحاث صناعية. 

walneal) cand,‏ لکن الکحدیات لا GT‏ موجودة. wold‏ الارخناظ walt)‏ جن 
salaa‏ الأبحاث والتجارة إلى إنشاء بعض من آنجح الشرکات الصينية البتدئة. مثل 
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لینوفو. فأعاد هذا الارتباط توجیه ترکیز القدرة البحثية الصينية نحو السوقء الا أن 
معاهد SLA!‏ تناضل من أجل الحفاظ على الاستثمارات العلمية الأساسيةء وتجري 
GLI‏ تروق للصناعة. فهناك شکاوی من أن تسویق آبحاثهم قد شغلهم عن مهمتهم 
الأساسية. ويظل القلق موجودًا إزاء فعالية العلاقات مع الصناعة؛ فبینما حدث تخیر 
ثقافي حين آدرك الباحثون فوائد مواجهة متطلبات السوق, JB‏ ترسیخ آشکال جديدة 
من الشاركة تروق للصناعة Wal‏ مرا 

یرجم هذا جزتيًا إلى مشكلة عدم الاستجابة في الشرکات الصينية. فهناك نقص 
في مهارات الابتکار في مجالات مثل تقييم الخاطر. مما بُحد من الاستثمارات في البحث 
والتطویر والشروعات البتدثة. ویمیل استثمار رأس مال المخاطرة إلى الترکز في الشرکات 
الشهورة. والاستثمارات التی تدعم الابتکار من جانب البنوك تتم بوچه عام في الشروعات 
الکبری الملوكة للدولة. AST‏ منها في الشروعات البتدئة. وتمرکز قدر pS‏ من التأكيد 
على الابتکار حول التصنیع AST‏ من الخدمات» وحول قطاعات التکنولوجیا التطورة. 

هناك إدراك متزاید لدی الحكومة بأن سياسة الابتکار تشمل آکثر من مجرد توجیه 
قطاع LY‏ فقد آولت اهتمامًا بتحسين آداء الابتکار في الشرکات التجارية. ومن الثابت 
أن توجیه الدولة AU‏ الأول آسهل بكثير من توجیهها للأمر الثاني. وشکك الباحثون 
في نظم الابتکار أيضاء مثل شولین جو وبنجت-آك لوندفال» في وجود poe‏ رأس JU‏ 
الاجتماعي والثقة اللازمین للمشارکات العميقة التي یطالب بها الباحثون ورجال الاعمال 
من أجل العمل Lo‏ وحتی یکونوا مبتکرین بنجاح. 

في الصين» نتج تغير الابتکار الذي شهدته على مدار العقد الاضي عن قيادة سياسية 
قوية. فحدث إدراك لدی الستویات Lb‏ من الحکومة Gh‏ نموذج التنمية الاقتصادية 
الذي تقوده الصادرات ویعتمد على التصنیم. والذي كان وراء نموها الاقتصادي الذهل 
منذ الثمانینیات في القرن الماضيء لم يكن Balad‏ على مستوی gaill‏ الضروري لتمویل 
التوقعات الاجتماعية في الصین. ودعا الرئیس هو جینتاو إلى إقامة دولة موجهة نحو 
الابتکار. تتبع مسارًا للابتکار بخصائص صينية. ويشير الخطاب السياسي في الصين 
إلى حدوث «نمو متجانس»» وتمثل حتمية وجود تنمية شاملة أهم تحدٌّ يواجه الابتكار 
في الصين. ويشمل هذا الحاجة لاستخدام الابتكار كوسيلة لتقليل الفروق في الدخل بين 
الفقراء والأغنياء والفروق الاقتصادية بين المناطق الساحلية وداخل الصين. إن تطور 
نظام الابتكار القومي في الصين إلى واحد يسمح لها بمنافسة الغرب في الابتكار مستمر 
وغير مكتمل. 
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(1) © Courtesy of IBM Corporate Archives. 

(2) © Michael Branscom. 

(3) © From D. Stokes, Pasteur’s Quadrant (1997). By permission of 
Brookings Institution Press. 

(4) © Reprinted by permission from Macmillan Publishers Ltd. Nature 
171, Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose 


Nucleic Acid, by J. D. Watson and F. H. Crick, 25 April 1953 © 1953. 
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عبقرية توماس ادیسون التنظیمیه 


تتمتع المؤسسات بنطاق من الاختیارات بشأن Las‏ تنظیم نفسها من أجل التحدیات 
التطورة باستمرار في الابتکار؛ مثل الهياكل والاجراءات التي تتبناهاء والوظفین والحوافز 
التي تستخدمها. وتعکس هذه الأمور استراتيجية المؤسسة وآهدافها من الابتکار. 


(۱) (دیسون 


إننا نتذكر توماس |دیسون (۱۹۳۱-۱۸۶۷) بقدرته على الابداع والابتکارات واسعة 
النطاق التي قدمها. فقد حصل على أكثر من ۱۰۰۰ براءة ELAS!‏ واخترع الفونوجراف 
والصباح الکهربائی» وتوزيع الطاقة الکهربائية. من بين إنجازات GAT‏ بارزة. وحسن 
التليفون والتلغراف وتکنولوجیا الصور التحركة. وأسس العدید من الشركاتء منها 
جنرال إلكتريك. وکان مسئولا آیضا عن تمهید الطریق لتطبیق أسلوب منظم للفاية 
يرتب عملية الابتكارء وهذا هو ما يعنينا هنا 

كان إديسونء مثل چوسایا ودجوود. آصغر الأبناء في عاثلة كبيرة ظروفها متواضعة, 
وقد تلقی Gad‏ قلیلا من التعلیم الرسمي, وبداً العمل:في سن مبکرة = ۱۲ اما — 
وابتلي بإعاقة الصمم التي آثرت في حياته وعمله. وکان إديسون یتسم بالثل بالتصمیم 
على النجاح والاجتهاد في العمل. وکان يشترك مع ودجوود في تقدیره لتوماس بین» مما 
آثر أيضًا في نظرته الديمقراطية للعالم. وربما كان إديسون Us‏ وسريع الغضب وعدیم 
الصبر. ولکنه كان أيضًا حسن الظهر وطیب القلب وكريمًا. 

بدأ (دیسون حیاته العملية كعامل تلغراف» ویداً يجري التجارب في آثناء مناوبة 
اللیل حين لا پلاحظه آحد. حصل على آول براءة اختراع له» لمسجل تصویت كهربائيء 
Laake‏ كان جما (le VY‏ رف شهوة ارامات من فا glass atl‏ لدو 
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العالية. فعرض جهاز الفونوجراف على الرئیس هایس في البیت الأبيض في عام AAVA‏ 
وکان صديقا مقربًا لهنري فورد. ویقال إنه Al‏ على فورد في إمكانية استخدام محرکات 
البنزین. وکان شرکاژه في العمل الرآسمالیین البارزین في هذا الوقت» مثل جى بي 
مورجان وأسرة فاندربیلت. ۱ 

كان آسلوپ إديسون في العمل شديدًا وقاسيًا. فکان یطالب بتحسین مستمر في 
الابتكارات من موظفیه» وكان يقلل من شأن المعارضة بكل ما أوتي من قوة. فحملته 
ضد التيار المتردد وتشجيعه التيار المستمرء الذي كان خا نالفل لوصول )که ریاد 
تدنت إلى مستوى بغيض لحرب دعاتية حول مزاياهما النسبية للكرسي الكهربائي. 
فلم يتردد إديسون في عمل عروض لصعق الحيوانات بالتيار المتردد لإظهار مخاطره. 
واشتملت هذه العروض على الفيل توبسي سيئ Ball‏ وان كان سيئ الطباع. الذي 
صور إديسون وفاته في لونار بارك من أجل اكتساب قيمة دعائية إضافية. وأصبح 
التيار المتردد» أفضل النظم» هو المسيطر في نهاية الأمر» وتوضح Glo‏ الطبيعة المحتدمة 
للمعركة بين هذه المعايير الفنية المتنافسة أهمية امتلاك النسخة المسيطرة. 

حقق إديسون نجاحات تجارية ضخمة: إلا أنه كان له نصيب من الإخفاقات في 
القابل. فكانت هناك تحولات باهظة Gaus‏ وغير مجدية إلى التعدين وصناعة الأسمنت. 
فشل في إدراك الاهتمام العام بشهرة الوسیقیین» عندما رفض لسنوات ذكر آسماتهم 
في التسجيلات. ويثقة في نفسه» لم يصرح IGT‏ بأنه فشل» ولكن بأنه اکتشف ۱۰۰۰۰ 
طريقة لم تحقق نجاحا. 

كان امتلاك الملكية الفكرية ضروريًا لإديسون؛ فكانت براءات الاختراع التى مصدرها 
الأبحاث التي تجري في مختبراته تنسب إليه بصرف النظر عن إسهامه. يقول أحد 
مساعديه الذي JB‏ يعمل das‏ وقتا طويلًا: «في الواقع» إن إديسون اسم جمعي ويشير 
إلى عمل الكثير من الرجال.» ولحرصه الشديد على براءات اختراعه, كان يتجاهل أحيانًا 
الملكية الفكرية المنسوية لآخرين. وكان يستخدم هو وشركاؤه في العمل بانتظام براءات 
الاختراع لإعاقة تطور المنافسين. 

على الرغم من الاحتفاء به في حياته» وإطلاق الصحافة عليه اسم «الساحر» فإنه 
واجه نقدًا عدائیّا من منافسيه. وكان من بين النقاد نيكولا تيسلا الذي كان لديه كل 
Gal‏ في الشعور بالرارة؛ فكان تيسلا يعمل لدى إديسون عندما اخترع Li‏ المتردد» 
قبل تسويقه مع شركة ويستنجهاوس كوربوريشن. ادعى تيسلا أنه لم يحصل على 
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الأجر الذي وعد به. وقد ندم إديسون في وقت لاحق من حياته على أسلوب معاملته له. 
ويفكر البعض أن السبب في عدم مضي إديسون قدمًا في التيار المتردد» على الرغم من 
إتاحة العديد من الفرص أمامه للقيام بذلك هو أنه لم يخترعه بنفسه» وهي حالة من 
متلازمة «لم بخترع هنا». ويعد وفاة إديسون» ذكر تيسلا للأجيال اللاحقة إهمال مديره 
السایق الشدند بأیسط قواعد النظافة الشخصه. 

انمثم TAF‏ تنظیم إديسون لجهوده الابداعية من dagio‏ العام في للابتکار. 
فكان يتبع دائمًا مسارات متعددة للأبحاث» متمنیا ترك الخيارات مفتوحة لحين ظهور 
النافس الأقوی. عندما تکون الوارد والجهود مرکزة. فمن ae‏ عمل إديسون في 
مشروعات متعددة في وقت واحد. كان gags‏ نفسه بحيث لا تعتمد تيارات الدخل 
الستقبلية على تطور واحد. فکان يدرك تماما كيف تؤدي ملاحقة مشكلة واحدة إلى 
آخریات — Sule‏ غير متوقعة تماما — وفهم قيمة الصدفة والصادفة و«العارض». 

بحث إديسون في إمكانية الجمع بين الأفكار التعلقة بمجالات بحث مختلفة» وکانت 
لديه استراتيجية لاعادة استخدام الکونات الختبرة الخاصة بماکینات آخری وتطبیقها 
کأساسات في تصمیمات جديدة. وقال إديسون انه استوعب الفکار بسهولة من کل 
مصدرء وکان يبدأ داثمًا من حیث توقف الآخرون. فمن أجل اختراع وتسویق الصباح 
الكهربائي» على سبیل المثال» چمع بين الافکار من خلال الاعتماد على شبكة من الباحثين 
والخبراء الماليين والموردين والموزعين. وعلى الرغم من أن فكرة المصباح الكهربائي كانت 
موجودة منذ عقود. فإن إديسون باستخدامه التيار الكهربائي منخفض الشدة. وفتيلة 
diy So‏ وفراغ le‏ الجودة. اخترع منتجًا طويل العمر نسبيًا. وكانت مبادثه تتمثل 
في إجراء تجارب ووضع نماذج أصلية كثيرة قدر الستطاع» على نطاق ضیق, وعمل 
تصميمات بسيطة قدر المستطاع. ويمجرد حدوث Glas]‏ كان يدرك أنه سيتطلب قدرًا 
كبيرًا من الأبحاث والتجارب المستمرة من أجل تحويله إلى منتج ناجح. فقال إنه sle‏ 
ما كان يستغرق من ۵ إلى ۷ سنوات حتى يكمل شيئاء وتظل بعض الأشياء غير مكتملة 
مدة ۲۵ din‏ وعلى حد قوله: «العبقرية هي واحد GUL‏ الهام» وتسعة وتسعون GUL‏ 
REN‏ ۱ 

آدرك إديسون أن القيمة الأکبر تعود إلى التحکم في النظام الفنی» ولیس إلى منتج 
مکوناته الفردية: الذي يتمد عل ضبط النظام. وظهر تفکیره في النظم جليًا في تطویر 
صناعة توزیع الکهرپاء التي بدأ تشغیلها في نیویورك في عام ۰۱۸۸۲ فلادراك إديسون 
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لخوف الناس من الأشياء غير المألوفة» توصل بذکاء إلى توليفة بين الأشياء الجديدة 
والأشياء الوجودة بالفعل في نظامه الکهربائي. استخدم بنية تحتية معترف بها من أجل 
توصیل الکهرباء» منها وضع آسلاك تحت الأرض مثل مواسير الغاز واستخدام لوازم 
تشغيل الغاز الوجودة في النازل. 

كان منهج إديسون في تنظیم مختبراته البحثية يعتمد على خبرة الآخرين» کحال 
العديد من ابتكاراته. فصناعة التلغراف التى بدا فيها إديسون حياته المهنية كان بها عدد 
من الورش البحثية الصغيرة المشتملة على عدد من معدات التجارب» وأجرى إديسون 
تجارب في إحدى هذه الورش في بوسطن. وعند وصوله إلى نيويورك في عام NAVA‏ 
استخدم ورشة آخری قبل إنشاء مختبره في نیوآرك لعمل تصميمه لماكينات تيكر لارسال 
آسعار البورصة. 

یکمن ابتکار إديسون التنظيمي في مدی وحجم الأنشطة البحثية التي تجری. فکان 
يستثمر موارد مالية وتکنولوجية في البحث عن الابتکار بقدر Gods‏ ما قامت به أي 
مؤسسة آخری من قبل. 

آسس إديسون pide‏ مينلى بارك في عام ۱۸۷۲ حتی بستطیع تکریس نفسه 
بالکامل «للعمل في الاختراع». وأحضر معه موظفین لا غنى عنهم. منهم مصمم وميكانيکي 
ومحاسب وخبير ریاضیات وفني اختبار معادن وكيمياتي ونافخ زجاج وکاتب حسابات. 
تقع مدينة مینلو بارك على بعد نحو VO‏ كيلومترًا من مانهاتن» وکانت وقتها قرية صغيرة 
وبحلول عام ۱۸۸۰ كان VO‏ شخصًا من سکانها الذين بصل عددهم إلى ۲۰۰ شخص 
یعملون Gal‏ إديسون. وکانت بداية مینلو بارك بمکتب ومختیر وورشة ميكانيكاء 
وأضاف إديسون إلى ذلك على مر السنوات منزلا زجاجیّا واستدیو تصوير وورشة نجارة 
ومبنی لانتاج الکربون وورشة حدادة» وورشة میکانیکا آخری» وأضاف مکتبة. 

في ذلك الوقت» كان عدد قلیل فحسب من آفضل الجامعات في الولایات التحدة 
الأمريكية يوجد بها مختبرات» وکانت Baw‏ التجهیز وترکز أساسًا على التدریس. في 
حين كان إديسون يمتلك معدات Bue drole‏ منها جلفانومتر عاکس باهظ «ail!‏ 
والکترومیتر وآلات فوتومترية. By‏ خلال بضع سنوات. آصبحت قيمة هذا الخزون من 
الأدوات ۶۰۰۰۰ Nos ۸٩۰۰۰۰ Jalas Las) Nos‏ بأسعار ۲۰۰۸). 

كان هدف |دیسون هو الحصول علی کل الأذوات واماکینات والواد والهارات اللازمة 
للاختراع والابتکار في مکان واحد. وکان ما ساعد دمج الهارات التنوعة في مینلو بارك 
هو اندماجها الاجتماعي الوثیق مع الجتمع الحلي. 
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على أقصى تقديرء كان لدی إديسون AST‏ من ۲۰۰ ميكانيكي piles‏ وحرفي وعامل 
يساعدون في الاختراعات. وكان العمل ينظم في مجموعات تضم من ٠١‏ إلى ۲۰ S355‏ 
وكان كل منها يعمل في وقت واحد على تحويل الأفكار إلى نماذج أصلية صالحة للعمل. 
ويما أن كل شخص في الفريق كان لديه الهدف نفسه. كان التواصل والفهم المشترك في 
أعلى درجاته. وسجل إديسون خلال 7 سنوات في shine‏ بارك + Er‏ براءة اختراع. فكان 
يهدف إلى التوصل إلى اختراع صغير كل all ٠١‏ واختراع آخر كبير كل ٦‏ أشهر أو نحو 
ذلك. 

Bs‏ عام 21887 نقل إديسون مختبره الرئيسي إلى ويست آورانج في نیو جيرسي, 
من أجل زيادة حجم أبحاثه وقدرته التصنيعية. وكانت ويست أورانج أكبر بعشر مرات 
من مینلو بارك. ويصف جوزیفسون. كاتب سيرة إديسون» السبب وراء الانتقال بقوله 
على لسان إديسون: 


سيكون لدي أفضل المعدات وأكير المختبرات» ومرافق متفوقة على أي مرافق 
أخرى من أجل الاختراعات السريعة وزهيدة الزمن» والوصول بها إلى شكل 
تجاري له نماذج أنماط وماكينات خاصة ... فالاختراعات التى كانت تستغرق 
من قبل شهورًا وتكلف مبالغ طائلة يمكن القيام بها الآن في غضون يومين 
أو ثلاثة ويتكلفة ibia‏ للغایة. حيث سأطرح Sle LS‏ من كل مادة تقريبًا 
يمكن تصورها. 


أنتج مصنع إديسون الأجزاء الضرورية LA AU‏ فتطورت الأبحاث وأدت إلى صناعة 
الماكينات من أجل الإنتاج واسع النطاق في المصنع. فخلال اختراع الفونوجراف على مدار 
duu ۰‏ كانت الأسطوانات التى توصل إليها عن طريق SLM‏ تصنع في البداية من 
رقائق القصديرء ثم من مركب شمعيء ثم من البلاستيك. ولم يكن الاستخدام الأساسي 
النهاتي للفونوجراف هو ما كان متصورا في البداية. فبسيب هذا التعلم التكنولوجي 
والسوقي» ساعدته القدرة على زيادة pe‏ إنتاج بنيات جديدة على نحو سريع في 
الحصول على حصة كبيرة من السوق. ووظفت مصانع إديسون في نيويورك في إحدى 
المراحل أكثر من ۲۰۰۰ شخصء وهو واحد من AST‏ الاهتمامات الصناعية في هذا الوقت. 
وعلى العكس من المختيرات عالية الأداء التى كانت قائمة. كانت مصانع الإنتاج الضخم 
هذه putt‏ العمل طق تظاق شامل3 وائ العمل انك py‏ الماهى: إلى العدید. هن 
النزاعات الصناعية. 


AY 


الابتکار 


Gul‏ حجم الأنشطة في ویست آورانج حتمّا إلى مزید من الأقسام والادارات مما 
استحوذ على الزید من وقت إديسون. وعلی الرغم من انتاجية ويست آورانج العالية 
ails‏ لم یضاه آبدّا الانتاج لاستثنائي لفترة مینلو بارك. 

sla‏ على لسان إديسون: «يساوي الرجل بضعة دولارات في الیوم إذا عملت کل 
آجزاء جسمه ما عدا Laf unl‏ )13 آعمل عقله. فهو يساوي أي شيء یمکن لعقله إنتاجه.» 
وانتقد إديسون آیضا «الأغبياء» و«البلهاء» انتقادًا لاذعاء فقال: «إن الرجل الذي لا یعتزم 
تنمية Sule‏ التفکیر تفوته أعظم متعة في الحياة.» وکان يعيّن خریجین» لکنه فضل 
بوجه عام غير الملتخصصين على التخصصین» ويشير البعض إلى أن هذا حد من التطور 
المستقبلي لمؤسسته البحثية. وكانت له أساليب خاصة في التعيين؛ ففي السنوات الأولىء 
كان يوجه المتقدمين للعمل معه إلى كومة من الخردة ویخیرهم بتجميعها وإخباره متى 
ينتهون من ذلك. وكانت الخردة diga‏ واجتاز كل من نجح في تجميعه اختبار التعيين. 
By‏ السنوات اللاحقة» جمّع استبيانات مستفيضة في المعرفة العامة» وكان يجب على 
الفتشین المحتملين اجتيازها قبل ترقيتهم. 

كان أسلوب إديسون يتمثل في تزويد الموظفين بمخطط عام لما ony‏ ثم يتركهم 
ليقرروا أفضل السبل لتحقيق الأهداف. واشتهر بقوله: «بالطبع لا توجد قواعد هناء 
فنحن نحاول إنجاز شيء.» وقال أحد موظفي إديسون: «لا يوجد شيء هنا خاص؛ فكل 
فرد له حرية الاطلاع على JS‏ ما یستطیع. والرئیس سیخبره بما ستتحدث لاحقا.» 

كان «يدير من خلال التجول» وتوجیه النصح للفرق وتشجیعها. وعمل إديسون 
ما يقرب من VA‏ ساعة في الیوم. وکان التمرین الذي يحصل عليه من الشي من طاولة 
اختبار لأخرى يعطيه «فائدة وتسلية ASÍ‏ ... من التي يحصل علیها بعض آصدقاتي 
ومنافسي من ممارسة ریاضات مثل الجولف». ویصوره بالدوین» کاتب سبرته. بأنه كان 
daaa»‏ على «التجول بتواضع ووضوح في المرات Glos‏ وإيايًاء والتواجد في کل مكان؛ 
وعدم التوقف عن اختلاس ill‏ وکان پشمر عن ساعدیه. ویتساقط رماد سیجاره 
الذي لا ينتبه إليه على أكتاف عمال اللحام وقاطعي القوالپ». 

عمل الموظفون ساعات طويلة على نحو استثنائي. فقد اشتكى تيسلا من أنه في أول 
أسبوعين له تمكن من الحصول على 58 ساعة نوم فقط. وتقول الأقاويل إن إديسون 
كان يعمل خمسة أيام ولیال متواصلةء لكن يحتمل آنها كانت BS‏ وكان معروفا dic‏ 
أن أفضل وقت للاتصال به في الصنع هو بعد منتصف الليل. ويقول ميلرء أحد كتاب 
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سيرته أيضًا: «کانت الجريمة الکبری التي پرتکبها مختبر إديسون هي النومء إذ كان 
هذا مصدرًا للخزيء إلا إذا لمح أحد الرئيس وهو يأخذ قيلولةء فحینها يتبعه الجميع.» 
وقد استخدمت طرق شتى لصرف من پمشون في ltl‏ نومهم عن هذا التصرف, منها 
«چهاز إحياء الجثث»» وهو ضوضاء بشعة تصدر بجوار الأذن و«جهاز Sas‏ الموتى»» 
الذي كان يتضمن على ما يبدو إشعال النار في النائمين باستخدام Sule‏ متفجرة صغيرة. 

ريما كان العمل مع إديسون خطيرًا؛ إذ فقد كلارنس fla‏ مساعده الرثيمي» ذراعه 
ومعظم أصابع يده خلال تجارب على القلوروسكوبي كاد يفقد إديسون فيها بصره. 
وذكرت الصحافة المحلية أن إديسون قال بشهامة إنه على الرغم من أن دالي لم يستطع 
تأدية أي عملء فإن اسمه سيظل في كشف الرواتپ. 

وها هو جوزيفسون يقصح عن تسجيله لذكريات ائتین من موظفي إديسون؛ 
الأول: شاب متقدم للعمل» قيل له: «إن كل متقدم للوظيفة في حاجة لمعرفة أمرين: كم 
ندفع من راتب وعدد ساعات عملنا. حستاء نحن لا ندفع أي شيء ونعمل Sigh‏ الوقت.» 
فقبل المتقدم بالوظيفة. أما الثاني: وهى رجل يتذكر عمله لدى إديسون dale ۵۰ Bab‏ 
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فیتحدث عن تضحیاته التي نتجت عن قضاء ساعات طويلة في العمل ومنها عدم رژیته 
لأولاده وهم یکیرون. shes‏ سؤاله عن سبب قيامه بهذاء آجاب: «لأن ادیسون یجعل عملك 
‘Lites‏ فجعلنی آشعر بأننى آصنم Gad‏ من آجله» وآننی لست مجرد wale‏ 

Yes‏ الرغم من هذه للمارسات التي gas‏ وحشية lle‏ فإن (دیسون شجم 
قوی عاملة مبدعة ومنتجة. فکان الوظفون الهمون یحصلون على علاوات من آرپاح 
لاختراعات. مع أن هذا الحافز لم پستمر لیحصل عليه نیکولا تیسلا. وکان پختلط 
بالوظفین آثناء الوجبات الخفيفة وتدخین السیجار وتبادل النکات وسرد القصص 
والرقص والغناء. فقد آقام مأدبة شهبرة لوجبة خفيفة في منتصف fall!‏ واشتمل الکان 
على dal‏ سكة حديدية كهربائية للعب بها ودب آلیف. یقول آندرو هارجادون, أستاذ 
الإدارة الأكاديمي: 


قد يعمل أصدقاؤنا [المهندسون] لأيام متواصلة Gas‏ عن حل لمشكلة cle‏ ثم 
يقطعون عملهم باستراحات متأخرة بالليلء يتناولون فيها الفطائر ويدخنون 
التبغ ويغنون الأغاني الفاسقة. ويقضونها حول GEM‏ الضخم الذي كان 
دشغل ف ایکا افش 


قال آحد مساعدي (دیسون, في قول مقتبس من میلارد. إنه كان هناك «مجتمع 
صغير من آرواح شقيقة. كلها لشباپ متحمسین لعملهم ومتوقعین لوقوع نتائج عظیمة». 
ولا بمکنهم تمييز العمل عن الترفیه. 

مع ذلك اشتکی تيسلا من ترکیز إديسون على الفطرة والحدس AST‏ من النظرية 
والحساب. ويدت المارسات في الختیر أحيانًا عشوائية. وعند البحث عن آفضل Bale‏ 
لفتيل الصباح الضوئی, اختبر مواد بعيدة الاحتمال Slay‏ من شعر الحصان إلى الفلين 
ولحیات غماله. وغندما حدث SL‏ باختراع السئاح التوفج نی الفتیل الکربونن: له 
يدرك موظفو إديسون pas‏ اکتشافهم الا بعد عدة شهور من الحدث. l‏ 

بالرغم من ذلك كان هناك ترکیز وانضباط. وزعم إديسون أنه لم یکمل أي اختراع 
لم يفكر فيه من منظور الخدمة التي يقدمهاء فیقول إنه كان یکتشف ما يريده العالم» 
ثم يواصل الاختراع. فکان لا بد أن يوجد تطبیق تجاري عملي للمشروعات. ومع اشتهار 
(دیسون ب «التخمین». كان pas‏ على احتفاظ الساعدین في المختير بسجلات مفصلة عن 
تجاربهم في أكثر من ۱۰۰۰ مفكرة» وقد ساعد هذا أيضًا في تسجیل براءات الاختراع. 
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وكان إجراء التجارب موسعًا؛ فاستخدم 1۰۰۰ نوع مميز من النباتات» خاصةٌ البامبى 
من أجل الفتيلات المكربنة. وأجريت ۰۰۰۰۰ تجربة منفصلة لاختراع بطارية إديسون 
من الحديد والنيكل. وسجل أحد مساعدي إديسونء الذي عمل عن قرب من رب عمله 
۱۵۰۰ كديفة فى مشكلة Aia‏ 

كانت ويست آورانج تحتوي على مكتبة شاملة تضم نحو ۱۰۰۰۰ مجلد» وكان 
إديسون يقرا باستمرار عن الأحياء والفلك والميكانيكا والميتافيزيقا والموسيقى والفيزياء 
والاقتصاد السياسي. ويالرغم من انتقاد إديسون لاستخفافه بالتعليم الرسمىء» فإنه وظف 
عا کار تین ف«الرماضكات :وأو ادها Ga‏ فى هارفاری ومعود ماس ناتف فر 
للتکنولوجیا. وغرف so}‏ الكيميائيين الرئيسيين لديه ب «لاوسون الأساسي» بسبب التزامه 
بالمبادئ العلمية الأساسية. والتقى إديسون بباستير والطبيب alleg‏ الفيزياء PU‏ 
هیلمهولز. وأعجب بهما. وعمل جورج برنارد شو لحساب إديسون لبعض الوقت في 
لندن» وهو آمر غريب. 

كانت الرسومات والصنوعات مصادر مهمة للإبداع والتواصل. وقد ورد عن إديسون 
أنه قال: «يمكن العثور على الإلهام في كومة من الخردة. فأحيانًا يمكنك تجميعها بخیال 
بارع وابتكار شيء ch‏ وف عام ۱۸۸۷ء اشتهر مختيره باحتوائه على ۸۰۰۰ نوع 
من المواد الكيميائية. Ky‏ أنواع المسامير الملولبة والأربطة والأسلاك والإبر والحيوانات. 
feu‏ من الجمال إلى حيوان النك» والريش من الطواويس والنعام» والحوافر والقرون 
والأصداف وآسنان قرش. ووجد إديسون أنه من الأسهل التفکیر في شکل صور بدلا من 
التعبیر بالکلمات. فعندما تعاقدت daa‏ شرکة ویسترن يونيون تلیجراف في عام ۱۸۷۷ 
من أجل تحسين التلیفون الذي اخترعه آلکسندر جراهام بل صنع آکثر من ۵۰۰ رسم 
تخطیطی آدت لتصمنمه العدّل. 

واضافة لجهود. دسو ن الداخلیة؛ اجتهد :عقوم شبکات آعماله وأیحافه. فکان 
وسيطًا للتکنولوجیاء ینقل الأبحاث بين الصناعات. وإضافة لتجاربه» آجری آبحاثا 
تعاقدية في صناعات التلغراف والصباح الكهربائي والسکك الحديدية والتعدین. وعلی 
sa‏ قول هارجادون: 


آزال إديسون بهدوء الحد الفاصل بين التجارپ التى آجراها للآخرين والتی 
آجراها لنفسه. فمن كان يدري إن طبقت نتيجة أحد الأبحاث التعاقدية على 


۹۱ 
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مشروع آخرء أو إن استخدمت العدات التجريبية الصنوعة لأحد العملاء في 
عمل لعمیل آخر. 


ویری هارجادون آن قدرته على الابتکار باستمرار تکمن في الطريقة التي عرف بها 
das‏ استغلال الشهد التشابك في عصره. 

كان منهج إديسون يتسم بالتجرية والخطأ والعمل الجاد والمثايرة والنهجية 
والصرامة وثبات الهدف واستخدام الأذهان الحاضرة والراقبة الدقيقة. فکان يؤمن بأن 
الابتکار لا ينشأ من العبقرية الفردية» بل من التعاون. وهذه القدرة على العمل معًا وعبر 
الحدود تنتج من ثقافة وبيقة داعمة» وعلاقات اجتماعية وصناعية. 

عمل إديسون في الرحلة الانتقالية بين عصر الخترع الفردي العظیم. ومؤسسة 
الابتکار النظامية الشتركة. فابتکر شکلا من آشکال المؤسسات يتوافق مع الجتمم 
التکنولوجي الحدیث الستجد. الذي حاکته سریغا شرکات کبری مثل بل وجنرال 
eb AS!‏ وق مقال في صحيفة نیویورك تایمز فى VE‏ پونیو ۱۹۲۸ gad‏ أن اختراعات 
إديسون آنشأت صناعات تقدر بنحو ۱۵ ملیار Jules ba) Nos‏ ۱۸۸ ملیار Nos‏ 
پأسعار عام ۲۰۰۸). فکانت شهرته Alle‏ وأطلق الرئیس هوفر على إديسون لقب 
«التبرع لكل البشریة»» وعند وفاته طلب من الناس غلق الأضواء في «دقيقة ظلام» 
تكريمًا لذکراه. ويدأ نعيه في نیویورك تایمز في ۱۸ آکتوپر ۱٩۹۳۱‏ على هذا النحو: «جعل 
توماس آلفا إديسون العالمَ مكانًا آفضل Shali‏ وأدخل الرفاهية النسبية على Ble‏ 
العامل.» فلا پمکن Stroll‏ أن يقدم إسهامًا أكبر من هذا. 


(Y)‏ آماکن العمل 


كما آظهر إديسون بوضوح. یزداد احتمال حدوث الابتکار في المؤسسات التي تتطلع 
إلى المستقبل وتتقبل الخاطرة وتتحمل التنوع والاخفاق. فمکان العمل التسم بالمرح 
والسعادة حيث الحوار والضحك شاتعان ترتفم فيه احتمالية الابتکار عن مکان العمل 
الرسمي البيروقراطي الفتقر لأي مشاعر |نسانية إلى حد بعید. فعندما برحپ بالتعبیر 
عن الگراء. لا تتولد الأفكان بانتظام آکفر فحسب. بل ثطبق LES Lape‏ وير عن 
المعارضة عندما تتاح لها الفرصة لتکون مثمرة Sua‏ مما یتبعها من إطاحة بالقرارات. 
إن آیدیو شركة تتسم بمحل عمل شدید الابتکار يحاكي بعض الدروس المأخوذة 
من |دیسون. فهي مقدم ناجح لخدمات التصمیم والابتکار. وتوظف AS)‏ من ٩۵۰‏ فردا 


۹۲ 
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شكل ۲-۵: دعا الرئيس هوفر إلى إطفاء المصابيح الكهرپائية في «دقيقة ظلام» في GSS‏ 
إنجازات إديسون. * 


في مكاتب لها في جميع أنحاء العالم. áig‏ سمعة حسنة بأنها تساعد الشركات الأخرى 
d ۰ 4 9 3‏ 

في الابتکار في منتجاتها وخدماتها من خلال تطبیق أساليب مبتکرة جری تعلمها في 
استودیوهات التصمیم وییثات مدارس التصميم. وتجمع الشركة Cre‏ «العوامل الاتسانیة» 
والتصمیم الجمالي مع العرفة المندسية بالمنتج من أجل انتاج متتجات للشرکات بدايةٌ 
من أبل وحتی نايك وپرادا. وتشتمل تصمیماتها على 8,13 الکمبپوتر وبالم بايلوت 
وعدد من الکامبرات وفرش الأستان. وصممت الحوت الذي as‏ نجم فیلم hig»‏ الحر». 
وأسهمت آيديو في تصميم آکثر من ۳۰۰۰ منتج» وتعمل على انتاج من ٠١‏ إلى ۸۰ منتجًا 
العالم». ووصفنها وول ستریت جورنال tab‏ «ملعپ الخیال». ووصفت مجلة فورتشن 
زیارتها إلى آیدیو بأنها «يوم في جامعة الابتکار». 


۹۳ 


الابتکار 


لکی تتعامل الشركة مع العدید من الشروعات التنوعة. توظف LS‏ كبيرًا من 
الواهپ. وتتمتع أيضًا بصلات مميزة بمعهد التصمیم في جامعة ستانفورد. فهي توف 
الخریجین من ple‏ النفس والأنثروبولوجيا والیکانیکا الحيوية. إضافة إلى التصمیم 
الهندسي. 

ویتمتم قادة آیدیو بقدرهم العالي في مجتمع التصمیم الدولي. فهم يزعمون أن 
لدیهم ثقافة مبتکرة - «لیس بها قدر كبير من التسلسل الهرمي وتتمتع بعلاقات 
كثيرة» وتتطلب آقل قدر من الأنانية» — وهنه الثقافة تستخدم: 


منهج تعاوني يختبر في وقت واحد رغبات الستخدم والجدوی الفنية وقابلية 

التطبیق على العمل» ويوظف عددًا من الأساليب من أجل تصور الفرص 

وتقییمها وتهذيبها من أجل التصمیم والتنمية. مثل املاحظة والعصف الذهني 

وعمل نمانج آولية سريعة والتطبیق. 

تبيع آيديى مناهج تصمیمها إلى شرکات آخری في شکل دورات ومواد تدريبية. فهی 
ق مروت تما = Gosia‏ الطاب جک من رالکوا توا نخس انیم قن منوت 
كبير من النتجات التي يلجأ إليها (ویلهو بها) الموظفون عند البحث عن حلول لشکلات 
جديدة. فهی شدیدة البراعة ف استخدام لكان البتکرة التی طورت من أجل صناعة آي 
مشروع فحن اشد اما معا AEE EE‏ تقاعات ومشروهات ار 
ویسمح الرح في هذه البيثة بتبادل العناصرء والارتباط والدمج العرضي بين الأفكار غير 
الترانظد. 


(Y)‏ الهیاکل 


كان إديسون رائدًا لأسلوب التنظیم. لکن المؤسسات لدیها نطاق واسع من الاختیارات 
Las gla,‏ هیکلتها لفرص الابتكار. فبعضها پختار أن تکون شديدة الرسمية 
والبيروقراطية. ویفضل بعضها الآخر أن تکون غير رسمية وغير Bide‏ ویحاول 
البعض القیام بالأمرين Lae‏ بتشجیم آقسام من المؤسسة على التصرف على نحو مختلف 
تماما عن الاخرین. 

مدّزت إحدى آوائل الدراسات عن الابتکار في المؤسساتء وهی دراسة بیرنز وستوکر 
في عام ۱۹۲۱ بين الأشكال الميكانيكية والعضوية للتنظيم. فكلاهما آشار إلى أن الأشكال 


۹٤ 
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الميكانيكية ملائمة للظروف المستقرة التي يمكن التنبق بهاء وتلائم الأشكال العضوية 
الظروف المتغيرة والمواقف غير المتوقعة. وما زال المبدأ الأساسي العام مطبقا؛ أن أسلوب 
تنظيم الأشياء يجب أن يكون ملاتمًا للظروف والأهداف الخاصة بالابتكار. فعندما تكون 
التقنيات والأسواق سريعة التطور ومستقبلها غامضًاء توجد حاجة - كما في حالة مينلى 
بارك - إلى تشجيع التجربة والابداع دون تقييدها بالبيروقراطية. وعندما تقل بعض 
هذه الشکوك. توجد حاجة لمنهج AS)‏ تخطيطًا من أجل تطوير الشروعات» مع ميزانيات 
وعمليات محددة للغاية ومهيأة لتقديم الابتكار. إضافة إلى cell‏ يتغير شكل التنظيم 
المستخدم بمرور الوقت» مع ظهور قضايا ابتكار مختلفة. ومع تقدم عملية تطوير 
الابتکار» تنتقل الهياكل التنظيمية الداعمة من وضع «التفكك» إلى وضع «الإحكام». 


(۱-۳) البحث والتطوير 


يمكن هيكلة البحث والتطوير بطرق متنوعة للغاية. فقد اعتمدت العديد من الشركات 
الرائدة في الماضي اعتمادًا حصريًا على مختبرات ضخمة مشتركة للاضطلاع بأبحاثها؛ 
shire pid.‏ بارك واسع النطاق الخاص بهم. والنموذج على هذا الشكل من البحث 
والتطوير «المركزي» هو مختبرات بل. التي وظفت ۲۹۰۰۰ موظف في ذروتهاء وحصلت 
على ۲۰۰۰۰ براءة اختراع. وحصلت على ست جوائز نويل في الفيزياء واكتشفت — 
ضمن أشياء أخرى - الترانزستور والتبدیل الرقمى» وأقمار الاتصالات الاصطناعية 
والرادیو التنقل الخلوي saath,‏ هرك الوا و E‏ که 
اکتشافاتها العلمية الأساسية إلى تطوير ale‏ الفلك اللاسلکی. وتأسست هذه الختبرات 
ف ۱٩۳۰ ple‏ وکان مقرها في نیو جيرسي» وکانت الجموعة البحثية الخاصة بشركة aa}‏ 
تی آند تی» قبل أن تستحون شركة آلکاتیل لوسنت على هذه الشركة. ومع اشتهار هذه 
الختبرات بقوتها السائقة ف:الأجحاث الأُساسية انتقلت ف رجا — شأنها شان العدید 
من الختبرات الشتركة — نحو آبحاث تطبيقية آکشر. 

إن النقد الوجه لهذا الأسلوب في التنظیم یتمثل من منظور الشرکات في أسلوب 
ميل الأبحاث إلى الانفصال الشدید عن احتیاجات العملاء وبآن اتجاهه بوجه عام طویل 
الأمد للغاية. وفي المقابل» تخلع شرکات آخری صفة «الركزية» عن هياكل تنظیم البحث 
والتطویر» بدلا من امتلاکها لمختبر مركزي» حیث توجد مختبرات بالقرب من شرکات 
معينة أو عملاء معینین. 


الابتکار 


تتمثل المشكلة في هذا الشکل من الهيكلة في أن الأبحاث تمیل إلى الترکیز على القضایا 
قصيرة الدی» وتفوت فرص الابتکارات ASW‏ جذرية أو إثارة للفوضى. وتجمع بعض 
الشرکات. من أجل تجربة الشكلين والحصول على فوائدهماء بين مختبر مركزي وعدد 
من الختبرات اللامركزية Gaal!‏ والتطویر, لکن هذا الاشتیار متاح ققط saa!‏ قلیل من 
الأغنياء. 

تتخلی مؤطسات آخری عن هیاکل البحث والتطویر التنظيمية الرسمية اجمالا. 
Gad‏ الرخم مو cht) delta‏ — شرکة آشباه الوصلات — ميزانية للبحث والتطوین 
تقدر بملیار دولار» فلم یوجد لدیها هیکل داخاي للبحث والتطویر قط. فهي تعتمد Jo‏ 
شبكات:ذاخل الجامعات وا لقنم olga‏ جى ف سيلتكون فان لتوفير: مد خلات الحا 
وة مل هك لقع والشبكي» pili‏ السف والقطوون bad‏ نکمن فاو سناد 
لعن فتهي العرفة من lad!‏ خارجیههتعفاج آن ایکون لدنها القدرة TiN lh‏ عن 
استیعابها. فهي بحاجة df‏ مهارات من جل فهم العرفة القادمة من مصدر خارجي 
وتفسبرها واستخدامهاء وعادةٌ ما تتطلب من خبرتها العميقة جذب شركاء آبحاث عالي 
الحودة. 

یکمن التحدي التنظيمي ف البحث والتطویر d‏ العثور هل التوازن بین SLM‏ 
ذات الدی الأطول التي تقدم خیارات جديدة ونظرات ثاقبة في التقنیات المحتمل إثارتها 
للفو هجوو فاا nels‏ شاک تیه ای ای الكالية gees cally‏ 
وفندی الشرکات Bole‏ شير راضيفة ها (goal‏ من هیال Bas‏ وقطویی seals Uf‏ ففن 
اليحاكل يار ك فشن اله ر کات لاحات انس مه من ست راتفر Lat‏ 
تفقد الهیاکل اللامركزية ابتکارات قیمة محتملة. وعندما يُستخدم الشکلان؛ تحدث 
توترات مستمرة حول مستویات التمویل النسبي وملكية الشروعات. وتکمن مشاکل 
البحث والتطویر الشبکی ف إدارة الدخلات وجمعها من الأطراف التعددة. والتزاعات 
حول ملكية حقوق Ay Sal) USI)‏ 

وصف هتري, تشیزیرای في السقوات الاشيرة |حدی الاستراتیجیات AH)‏ تستخدمها 
الشرکات من del‏ تحسین العاقدات Jo‏ البحث والتطویر الداخلي والوصول للمشارکین 
الخارجیین من أجل الابتکار ب «الابتکار الفتوح». وتعد شركة بروکتر آند جامبل 
للمنتجات النزلية مثالا على «الابتکار الفتوح»؛ فهي شركة معتمدة على العلم» ولدیها 
التزام داكن قوی BEG‏ فتوصف. Laat) A)‏ وا ولاقو صل والقطویر»: ر من 
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الاعتماد بنسبة 5٠‏ على استثماراتها البحثية كما في الماضي» فإنها تهدف إلى الحصول 
على نصف ابتكاراتها من خارج الشركة. وتدل الطريقة التى تجمع بها أبحاثها الداخلية 
مع العلاقات الخارجية yo‏ استراتيجية تحاول الاستفادة من Gob‏ تكميلية لتنظیم 
الابتکار في الشركة نفسها. 

كان للنمو السريع للقدرة البحثية في الصين والهند في السنوات الأخيرة القدرة على 
تغيير أساليب تنظيم العديد من الشركات متعددة الجنسيات للبحث والتطوير لديها. 
فتنشئ الشركات مختيرات في الخارج من أجل اعتماد منتجاتها وخدماتها في الأسواق 
الحلیة. والاستفادة من خبرة بحثية محلية معینة. وإنشاء شبكات دولية للتعاون 
البحثي. وأنشأت العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية مؤسسات بحث وتطوير 
ضخمة في الهند والصین. Late‏ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويمكن 
أن تتغير الاستراتيجية التى تستخدمها هذه الشركات يمرور الوقت. فيدأت إريكسون 
— شركة الاتصالات السويدية — على سديل المثالء الاستثمار في البحث والتطوير في 
الصين في ثمانينيات القرن الماضي؛ لأن ذلك ساعد في نيل عقود حكومية وكان دليلًا 
على النية الحسنة والالتزام. وازدادت نفقات البحث والتطوير في آوائل التسعينيات من 
القرن الماضي من أجل الاستفادة من العمالة البحثية الرخيصة والمساعدة في اعتماد 
منتجات إريكسون في السوق المحلية سريعة النمو. ولادراك شركة إريكسون لجودة 
الباحثين الصينيين وامكانياتهم» في كل من الشركة والجامعات المحلية» بدأت في أواخر 
التسعينيات في إنشاء مقر البحث والتطوير من أجل أسواقها العالمية في الصين. وف آوائل 
القرن الحادي والعشرين؛ أغلقت بعض مجموعات البحث والتطوير التابعة لها في جميع 
أنحاء العالم وانتقلت إلى الصین. وأصبحت مجموعات الأبحاث الصينية التابعة لشركة 
إريكسون مكونات رئيسة في جهود البحث والتطوير العالمية للشركة. 


(Y-Y)‏ تطورات جديدة 


يعد البحث والتطوير إحدى الطرق التي تنشئ بها الوسسات خيارات من أجل الستقبل. 
وتعتبر الطرق التي تنظم بها تطوير منتجها وخدمتها الجديدة ضرورية لتحديد مدى 
نجاحها في تحقيق خيارات الستقبل المتاحة لديها. وبينما بعد البحث والتطوير بوچه 
عام المساحة التنظيمية للعلماء والملتخصصين الفنيين» Bale‏ ما يضم تطوير منتج وخدمة 
جديدة نطاقًا أوسع من الأفراد» من التصميم والتسويق وعمليات التشغيل. ويساعد هؤلاء 


¥ 


الابتکار 


التخصصون في التعامل مع سبب شراء الأشياء وکیفیته» وما إذا كان يمكن صناعتها 
وتوصيلها وبأي تكلفة. 

هناك العديد من الأدوات والأساليب التاحة. مثل نظم «بوابة المرحلة» التي تدير 
عددًا من نقاط قرارات التوقف/الاستمرار في عملية التطويرء لتساعد في التخطيط 
للمنتجات والخدمات الجديدة. إن هذه الأدوات والأساليب مصممة لتساعد في الاختيار 
بين المشروعات التنافسة» ولضمان أن المشروعات التى تحرز تقدمًا لديها موارد مناسية. 
uss‏ أن هذه الأذوات لها LEGS Eigse‏ تکون WU Sade‏ فى إدارة Milas‏ تطوهو جات 
لكنها لا تخبرك بما إذا كانت هذه هی المنتجات المناسبة في المقام الأول. ويمكن أن تكون 
LES‏ إجرائية الغاية وتقتل المبادرة. . 

آجازت بعض المؤسساتء من أجل التغلب على تزمت البيروقراطية. «التهرب من 
عملهم» أو السماح للموظفين بقضاء بعض الوقت في العمل على مشروعاتهم الخاصة. 
فمن خلال إعطاء الأفراد وقثا - يمكن أن يمتد ليوم أو يومين في الأسبوع — خارج 
التزامات وظيفتهم الرسمیة. تشجع الشركات عالية الابتکار» مثل جوجل وثري cal‏ الدافع 
الشخصي للابتكار والأفكار الجديدة على الظهور والازدهار. 

هناك وسيلة أخرى تُستخدم للتغلب بالحيلة على القيود التنظيمية المفروضة على 
الابتكار؛ تسمى «أعمال الظربان». وكانت شركة لوكهيد أول من استخدم هذه الوسيلة 
من أجل تطوير الطائرات بسرعة وسرية في آثناء الحرب الباردة» ويُستخدم المصطلح 
لوصف مجموعة صغيرة شديدة الارتباط؛ تعمل على مشروع خاص, بتكتم شديد متعلق 
بتشغیل العملنات: داخل موّسسة آکبر. 


(Y-Y)‏ عملیات التشفیل والانتاج 


كانت طرق صناعة النتجات والخدمات الجديدة وتوصیلها محل اهتمام ابتکارات هائلة. 
تحویل الدخلات إلى مخرجات — ابتکارات كبيرة في طرق تنظیم العمل. وساعد الابتکار 
في الإنتاج وعملیات التشغیل في إنشاء آسواق واسعة النطاق لنتجات وخدمات عالية 
الجودة وذات آسعار مقبولة» مثل السیارات» والسلم والالکترونیات الاستهلاكيةء وأسواق 
السوير ماركت» وسلاسل الفنادق. 


۹۸ 
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يمثل تحليل آدم سميث لتقسيم العمل أحد المبادئ الرئيسة في تنظيم عمليات 
التشغيل والانتاج. فبعد قراءة جوسايا ودجوود لسمیث. رأى كيف يمكن للجمع بين 
الملتخصصين في مهام معينة» وبين تكنولوجيا قوة البخار الجديدة أن يحسن الإنتاجية 
في مصنعه. أشار سميث إلى أن تقسيم العمل مقيد بحجم السوق؛ فعندما تكبر الأسواق 
بالقدر الكافيء تأتي الفوائد من تقسيم العمل إلى أجزاء أصغر وتوظيف متخصصين 
مكرسين لمهام فا بدلا من الحرفيين الأكثر تكلفة آصحاب المهارة واسعة النطاق. 
Lal,‏ أيضًا إلى أن التخصص أحد وظائف تقسيم العملء لذا كلما زاد العمل الذي يمكن 
تقسيمه لعناصر أصغر منفصلة. زادت إمكانية توظيف متخصصين. 

شرح سميث الفوائد الاقتصادية المستمدة من كفاءة تقسيم العمل. فيستطيع الأفرادء 
من خلال التركيز على نطاق أصغر من الهام» تحسين براعتهم والاضطلاع بالمهام بدقة 
وسرعة أكبر. فيحدث توفير في الوقت مع عدم وجود حاجة للانتقال من مهمة لأخرى. 
وعندما تكون المهام واضحة ومنفصلةء يمكن ابتكار ماكينات بسهولة أكبر لأتمتتها أو 
تحسينها من أجل زيادة الإنتاجية. 

استخدم هنري فورد مبادئ التخصص والأتمتة في تطوير خط تجميع إنتاج 
السيارات من أجل السوق المستجد واسع النطاق في أوائل القرن العشرين. فكان هدف 
فورد هو التحكم الإداري الأكبر في عمليات الإنتاج الذي يفوق ما كانت تسمح به أشكال 
الانتاج الحرفية السابقة. فكان الحل من وجهة نظره هو تطوير خط إنتاج غزیر. به 
كميات مرتفعة من المنتجات موحدة المواصفات المصنوعة من أجزاء قابلة للتبادل. وتعلّم 
فورد قيمة الأجزاء القابلة للتبادل من تصنيع كولت أرموري للمسدسات والإنتاج الغزير 
لمصانع Spall‏ ومصانع التعلیب. ومعبثي اللحوم. فجمع هذه المناهج وعدلها وبسطها 
من أجل إسراع الإنتاج وتوحيد الجودة على خطوط التجميع. 

سمح نظامه بتقسيم العمل واختصاصه» مع توظيف العمال غير المهرة gl‏ شبه 
الماهرين على ماكينات مرتفعة التكلفة مخصصة لصناعة آجزاء Aires‏ وكانت الإدارة 
والتصميم مسئولية محترفين مهارتهم محدودة. فاستبدلت الادارة تحكم الحرفيين في 
العمل» وكانت سرعة العمل تظهر الحاجة لاستخدام المعدات لأقصى حد. ولأن الماكينات 
كانت باهظة الثمن للغاية» لم يكن من الممكن أن تتحمل الشركات تكلفة السماح لخط 
التجميع بالتوقف التدريجي» ثم التوقف التام. فأضيفت مخازن مؤن إضافية من المواد 
والعمالة إلى النظام Î‏ ره الانتاج. وظلت التصميمات المعيارية في الانتاج أطول 
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وقت ممکن؛ لأن تغيير الاکینات كان Bab‏ التكلفةء مما نتج عنه استفادة الستهلك من 
انخفاض التکالیف ولکن على حساب التنوع والاختیار. 

شعر |دیسون» صدیق فورد. بالفعل بالشکلة التي یتسبب فیها العمل التکرر 
الذي یفتقر إلى الهارة في النزاعات الصناعية التي كان یواجهها. وأظهرت شركة جنرال 
موتورز لفورد قيود منهجه التسويقي وفوائد إنتاج أنواع مختلفة من المركبات. وكان 
منهج ألفريد سلون في جنرال موتورز يهدف لإنتاج «سيارة لكل دخل وغرض» إلا أن 
الابتكار الحقیقی الذي يسمح بكل من الكفاءة في الإنتاج» واختيار واسع النطاق العميلء 
واستخدام آفضل للمهارات» چاء من الیابان. 

آدرکت تویوتا بعد الحرب العالية الثانية آنها لكي تحقق طموحها oh‏ تصبح 
صانعة سیارات عالية. فانها تحتاج لتسخير كفاءة آسالیب الانتاج الغزیر الأمريكية 
والجودة الحرفية لمارسات العمل اليابانية. وکانت آسواق السیارات اليابانية الحلية في 
هذا الوقت صغيرة وتتطلب LE gid‏ واسعًا في الرکبات» وکانت أساليب الانتاج بدائية مقارنة 
بالوجودة في الولایات التحدة الأمريكية» وکان رس JU!‏ الاستثماري نادرًا. وأصر عمال 
الصانم اليابانية النقابیون على الاحتفاظ بمهاراتهم. ولم يرحبوا بمعاملتهم کتکالیف 
متغبرة» مثل الأجزاء القابلة للتبادل في مصانع فورد واٍدیسون. وآدرکت تویوتا مخاطر 
الهام المتكررة والملة التي ينتج عنها إجهاد العمال أو |صابتهم» مع تراجع العائدات 
Lin ys‏ على الكقاءة. 

وفي ple‏ ۱۹۵۰ آمضی رئيس شركة تويوتاء إيجي تويوداء ثلاثة آشهر في مصنع 
روج الذي يمتلكه فورد في الولايات المتحدة الآمريكية. وانبهر بالإنتاج الاجمالي للمصذع؛ 
الذي أنتج في سنة واحدة عدد سيارات يفوق الذي صنعته تويوتا على مدار ۱۳ عامًا 
مضت بنحو مرتين ونصف. ومع ذلك. في حين كان الإنتاج الإجمالي مبهرّه رأى تويودا 
أن النظام كان يهدر الجهد والمواد والوقت. فلا تستطيع تويوتا تحمل إنتاج سيارات 
بمثل هؤلاء المهنيين قليلي المهارةء أو العمال غير الماهرين الذين يعملون على ماكينات 
باهظة الثمن وأحادية الهدفء في JB‏ وجود مستودعات من المخزون الإضافي وأجزاء 
يُكرر فيها العمل. فكانت أهداف تويودا تبسيط نظام الإنتاج في تویوتاء من خلال جمع 
بعض مميزات العمل الحرف الماهر مع مميزات الإنتاج الغزيرء لكن مع تجنب التكاليف 
المرتفعة للحرفة وتزمت نظم المصنع. وكانت النتيجة هي تطور نظام الإنتاج الهزيل 
لشركة تويوتاء بتوظيف فرق من العمال متعددي المهارات في كل مستويات المؤسسة 
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وماكينات آلية عالية المرونة تنتج كميات ضخمة من منتجات شديدة التنوع. فيقوم نظام 
تويوتاء بدلا من امتلاك مستودعات من المخزون الاحتياطي مما يهدر الوارد» بتسليم 
الكوقات فى وقت كخ مها بالضوط. 1 

يتوافر لفرق العمال في تويوتا الوقت لاقتراح تحسينات على عمليات الإنتاج في 
«حلقات الجودة». وتمتلك تويوتا بضعة آلاف من حلقات الجودة التى تكمل عشرات 
ا مرج عزج هزم e‏ لوده guage‏ 
الستمر (کایزن) بالتعاون مع مهندسین صناعيين. ویمثل التركيز على حل المشكلة جزءًا 
مهمّا في وظيفة كل فرد. ويُشجع التدريب في أثناء الوظيفة والتعليم الجمعي والتطوير 
الذاتي. 1 

إن نجاح الانتاج الهزیل عدّل من نظام تصمیم السیارات وصناعتها SS‏ وجعل 
تویوتا الشركة النتجة للسیارات التی تقارن شرکات التصنیع الأخرى نفسها بها. فأنتج 
الجمع بين لابتکار التقني والتنظيمي في نظام الانتاج في تویوتا اقتصادیات ذات حجم 
ونطاق؛ آي کم وتنوع. 

من التحدیات الستمرة. البحث عن ابتکارات تساعد في الجمع بين اقتصادیات 
الحجم من خلال التوحید القياسي مع اقتصادیات النطاق من أجل إرضاء اختیارات 
الستهلکین التنوعة. والهدف النهاتي في العدید من الحالات هو الانتاج قلیل التكلفة 
وطرح النتجات في الأسواق التي يشعر الأفراد فیها بأنها موجهة Gras‏ الیهم وحدهم. 
وتواصل تویوتا استشمارها في الأتمتة والتقنیات الجديدة: مش الواد التقدمة والأساليب 
التى تدمج بين التصمیم بمساعدة الکمبیوتر وبين نظم التصنیم الحوسبة الرنة. 
وشستخدم مرکبات الامداد التي لا يديرها الانسان لنقل الکونات والأجزاء ویُستخدم 
التخزین بإدارة الکمبیوتر العمودي من أجل التخزین. وبالرغم من اهتمام الشركة 
بالهارات وتشجیع حلقات الجودةء فمنتقدو نظام تویوتا پشیرون إلى سرعة العمل 
الشديدة التی» إضافة إلى تأثيرها السلبی في صحة القوی العاملة. ريما تحول دون 
الابتكار. وسیعتمد التطویر الإضافي لنظام إنتاجها على توافقه مع ما یقبله موظفوها. 

تبحث شرکات الخدمات بالثل عن الابتكار في عملیاتها. فتقدم شركة الطیران 
منخفض التكلفة إيزي cus‏ مثالا على «التخصیص الشامل» البتکر» أو تقدیم خدمة 
واسعة النطاق وفقّا لطلبات العملاء. بدأت الشركة في عام ۱۹۹۵ بطائرتين مؤجرتين 
ونظام حجز هاتفي. وأطلقت موقكًا إلكترونيًا في عام ۱۹۹۷ وفي عام ۱۹۹۹ باعت 
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تذکرتها اللیون عبر الانترنت. وفي عام ۰۲۰۰۵ باعت تذکرتها الماكة ملیون. وکان استخدام 
الإنترنت Guage‏ في نموهاء بل دعم نموذج العمل في التسعير العتمد على الوقت» حيث 
تتفاوت Lou)‏ وفقا لطول الفترة التى تسبق الحجز ووفقا للطلب. والتطلبات هديدة 
الخصوصية للعمیل. مثل أولوية الصعود على متن الطائرة والتحامل مع الأمتعة. وهو 
يسمح آیضا بالاستفادة القصوی من استخدام الطائرة وتخفیض الأسعار من خلال 
عدم إصدار تذاکر. إنها واحدة من أكبر شرکات البیع بالتجزكة عبر الانترنت في أوروياء 
حيث تباع 40 من رحلاتها عبر الانترنت» وتقدم آیضا خدمات فندقية وتملك شراكة 
لتأجير السیارات. وتحفظ کل وثائق الشركة على أجهزة خادم یمکن الوصول الیها من 
أي مکان في العالم. وأطلقت الشركة Su)‏ لسطح الکتب من أجل شخصنة معلومات 
الطیران والحجز. 

یقدم سوير مارکت تیسکو مثالا آخر على الاستخدام Sil)‏ لعملیات التشفیل, 
واستخدام البیانات على عملائه النتظمین البالغ passe‏ ۱۳ ملیون شخص. فمن خلال 
التصنیف الفردي ل ۲۵۰۰۰ منتج واستخراج بیانات السلوك الشرائی واستخدام بطاقات 
وله قشي الشركة وولف مهن درو etl‏ الا خان ل مال ,ومع هذه 
اللفات Lia‏ من أجل عمل دعاية محددة وموجهة. فتراسل حاملو «بطاقة نادي تیسکو» 
الذين يبلغ عددهم ۱۳ ملیون شخص أريع مرات سنویّا بتفاصیل مكافآتهم وقساتم 
العروض الصممة خاصة للفاتهم الشخصية. ويُقدم سبعة ملیون JSS‏ مختلف من 
العروض, وترتفع نسبة تقبل العمیل لها بمقدار من ۱۰ إلى ۲۵ مرة عن متوسط ZV‏ 
للتسویق الباشر. وتستخدم البیانات في التأکد من أن البضائع التاحة في التاجر الحالية 
وا لستقبلية مصممة لتناسب اللفات الشخصية للعملاء الحلیین. 


(1-۳) الشبکات والجتمعات 


كان إنشاء إديسون لصناعة الاضاءة الكهربائية مثالًا على الابتکار في نظام فني استحدث 
داخل شبكة من المبتكرين. ويتضمن معظم الابتكار اشتراك آعداد من المؤسسات التعاونة, 
ويجلب هذا من منظور المؤسسة الفردية فوائد وصعويات. تتمثل الفوائد في قدرتها على 
الوصول إلى المعرفة والمهارات والموارد الأخرى التي لا تمتلكها. آما الصعوبات فتتمثل في 
غياب العقوبات التنظيمية لدفع الآخرين إلى القيام بما تريده. 
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إن مفتاح إنشاء شبكات فعالة هو بناء شراكات بدرجات عالية من الثقة. فهناك 
حاجة للثقة في الكفاءة الفنية للمشارکین» وقدرتهم على تنفيذ المتوقع منهم» ونزاهتهم 
dags‏ عام في حماية معرفة ASI‏ واستعدادهم للاعتراف عندما تسوء الأمور. وتبداً 
المشاركات Sole‏ كنتيجة للعلاقات الشخصية, التى يمكن أن تنقطع عندما ينتقل الأفراد 
إلى وظائف of‏ مؤسسات أخرى. وعلیه» تشمل الثقة الفعالة بين الشركاء امتداد الثقة بين 
الأفراد إلى ثقة بين القسسات. حيث تصير قيمة التعاون راسخة مؤسسيًا: من النواحي 
القانونية والإدارية والثقافية. 1 

في بعض الجالات» مثل البرامج مفتوحة المصدرء يُعد مجتمع المستخدمين هو المبتكر؛ 
فيكون في هذه الحالة مستخدمو المنتج أو الخدمة هم مقدمو المحتوى والتحسينات 
الجديدة. وبالرغم من بلاغة التعبير عن المشاركة غير المقيدة في العديد من هذه 
الجتمعات. فإن هناك dole‏ إلى وجود درجة من التنظيم. فتقدر ويكيبيدياء على سبيل 
JAN‏ جهود المساهمين في موسوعتها على شبكة الإنترنت بوضعهم في تسلسل هرمي 
مع منح مكانة مهمة للويكيبيديين الذين وصلت إسهاماتهم إلى مستويات مرتفعة من 
الجودة والكم. 

تزداد الّسسات مهارة في استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية لويب ۲,۰ ومواقع 
الویکی والمدونات في آنشطتها الابتكارية. فهى تستخدم تحليلات الشبكات الاجتماعية, 
عل سبیل الخال من خلال الاستقصاءات of‏ تیم مراسلات البریت الالکترونی؛ من أجل 
فهم نقاط الالتقاء الشخصية والتنظيمية الاساسية في الوسسةء والساعدة ف تحسین 
عملية اتخاذ القرار. وحتی تساعد التواصل Lad‏ يُطلق علیه «الأْنشطة الضخمة متعددة 
الأطراف»» تستخدم المؤسسات العوالم الافتراضية مثل «الحياة الثانية»» التي يصور 
فیها الأفراد آنفسهم في شکل قرناء. وتطرح هذه الأشكال الجديدة للتنظیم آسئلة حول 
شرعیتها في العمل. نظرًا لارتباطها الداكم «بالألعاب»» والنظم الناسبة للحوافز والمكافآت 
واللفات الشخصنتتة هار8 مستخدمتها. 


(۵-۳) المشروعات 

يتألف جزء كبير من الاقتصادیات الحديثة من مشروعات ضخمة ومعقدة للبنية التحتية 
مثل شبکات الاتصالات عن بعد» وانتاج الطاقة وتوزیعها. ونظم النقل للمطارات 
والسکك الحديدية والطرق السريعة. وتقتضی هذه الشروعات Bale AN‏ ما تتکلف 
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ملیارات الدولارات» التنسيق بين آعداد كبيرة من الشرکات التي تجتمع لتسهم بمهاراتها 
ومواردها التنوعة في آثناء الراحل الختلفة من تقدم الشروع. وتشتهر هذه الشروعات 
بتجاوزها للتکالیف وحالات التأخیر. فعلی سبیل امثال. تجاوز نفق الانش, الذي يريط 
بين إنجلترا وفرنساء الميزانية بنحو N+‏ 

كان مشروع مبنی الرکاب رقم 5 في مطار هیثرو في لندن مشروغا ضخما ومعقذا 
للغاية. حيث كانت ميزانيته تبلغ ۶,۳ ملیارات جنیه استرليني. وکان يضم AS)‏ من 
۰ شرکة مقاولات. وتطلب الشروع الذي شرفت عليه سلطة الطارات البريطانية, 
وهي العمیل ومالك الطار ومشغله» تشیید مبان رئيسة ونظام للمرور العابر وطریق 
وسكك حديدية ووصلات آنفاق إلى جانب أكثر الطارات Élis‏ في العالم الذي يعمل 
بأكثر من طاقته. ويساوي حجم مبنى الركاب رقم 0( حجم حديقة هايد بارك في لندنء 
وتبلغ سعته السنوية ۳۰ مليون مسافر. وبالرغم من تذكر الناس طوال الوقت للأيام 
الكارثية الأولى لتشغيله. حيث أضاعت شركة بريتش ایروایز ۲۰۰۰۰ حقيبة وآلفت ۰۰۰ 
dle;‏ فإن تصميم المشروع نفسه وتشييده كان Kel‏ وأنجز في حدود الميزانية وفي 
الوقت المحدد. ونتج هذا النجاح من منهج مبتكر في إدارة المشروعات الضخمة والمعقدة. 

اهتمت سلطة المطارات البريطانية بتعلم الدروس من مشروعات سابقة» وتأكدت 
من أن أي تقنيات مستخدمة قد آثبتت نجاحها بالفعل في مكان آخرء واختيرت الناهچ 
الجديدة على مشروعات أصغر قبل تطبيقها على مبنى الركاب 5. وحدثت استفادة من 
المحاكاة الرقمية وتقنيات بناء النماذج والتصور للمساعدة في دمج التصميمات والبناء. 
وارتكز نجاح مشروع مبنى الركاب ۵ على عقد بين العميل وسلطة المطارات البريطانية 
وكبار مورديهاء ويختلف هذا العقد اختلاقا MS‏ عن النماذج المعتادة في الصناعة, 
التي عادة ما تكون تعارضية» وشجع التعاون والثقة ومسئولية المورد. وتحملت سلطة 
المطارات البريطانية المخاطرة التي ينطوي المشروع عليهاء وكان العمل بنفذ في فرق 
ماگنه کاس arp es‏ یو رن وصعية كل قوامن ل متفه 
الفرق عالية الأداء. ومع أن العمليات والإجراءات الفترض اتباعها كانت محددة وبشدة 
فان المشروع sel‏ بطريقة تسمح للمديرين بمواجهة المشكلات غير التوقعة. التي Lass‏ 
Gare‏ ف للشروفات العقدة وة وهی امان >خترفهع السايقة. ۱ 

إن الدروس الستفادة من مبنى الركاب ٠‏ هی أن النجاح في المشروعات الكبيرة 
والعقدة يتطلب إجراءات روتينية وعمليات وتقنيات موحدة ومتكررة Shang‏ بعناية, 


Yé 
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والقدرة على الایتکار من آجل all‏ كن من التعامل مع الأحداث والمشكلات غبر المتوقعة. 
sins‏ تنظیم الشروعات توازتا حكيمًا بين أداء الإجراءات الروتينية وتشجيع الابتكار. 


)4-1( الأفراد والفرق المبدعة 


كما آوضح إديسون في pide‏ مینلو پارك» یتطلب الابتکار lágs‏ جماعیّا يجمع الأفكار 
والخبرات الختلفة معًا. ويقتضي إنشاء الفرق اتخاذ قرارات بشأن آنسب توازن للمهارات 
في ظل الشکلات التی تواجّه. ویتطلب LAS‏ الاختیار بين القيمة النسبية للذاکرة 
التنظيمية. بابقاء الأفراد ما في فرق. والانعاش بإدخال مهارات جديدة. وتمیل الفرق 
التي تعمل معًا لفترات طويلة إلى أن تصبح منفلقة على نفسها ومحصنة ضد الأفكار 
المبتكرة التي تأتي من الخارج. آما الفرق حديثة التکوین أو التي تحتوي على العدید من 
الأعضاء الجدد. 21515 علیها alas‏ العمل ما بفعالية. والتوصل إلى طريقة للعمل. وهناك 
مزايا كثيرة للتناغم بين الفرق» لکن يستلزم الابتکار أحيانًا وجود عناصر مثبرة للقلاقلء 
كحبة الرمل في المحار» تطرح العسبر من الأستلة وتعید تنظیم الأوضاع. 

ویجب أن یعکس تکوین الفرق آهدافها؛ فينبغي للفرق المكرسة للتوصل إلى ابتکار 
آکثر جذرية أن تکون AS)‏ إبداعا ومرونة في أهدافهاء مع حرية الاستجابة للفرص 
الناشتة وغير الحتمل توقعها. وهي تحتاج Sule‏ إلى دعم هائل من مستویات آعلی في 
الوّسسة. حیث لا تضیف آهدافهم سريعًا للمحصلة النهائية» وعلیه تکون عرضة للانتقاد 
وممارسات خفض التکالیف. ویجب إيجاد توازن بين حوافز الأفراد والفرق؛ فعادة ما 
تکون العوامل التي تشجع فعالية فریق الابتکار ذاتیة. تتعلق بالرضا الهني والتقدیر. 
أما العوامل التى تعوق الأداء فتكون AST‏ إفادة حيث تتعلق Bhool‏ المشروع وقدود 
الوارد. وکما sing‏ إديسون» فإن الموظفين سيعملون بجهد استثناتی عند إعطاتهم الحافز 
التمثل في وظائف ممتعة ومجزية ومقدرة. l‏ 

لا يُعد الابداع Lage‏ فقط من أجل تصميم شرکات مثل آیدیو» إذ يعتمد الابتکار 
في كل المؤسسات على آفراد وفرق مبدعة من أجل إنتاج آفکار جديدة والایداع مسألة 
353 في عالم العمل بأكمله. وتری العدید من السسات العاصرة من خلال تحفیزها 
على الابتکار أن تشجیع الابداع جزء محوري في تطورها وقدرتها على التنافس. ویقدم 
الابداع وسيلة لجعل العمل ASÍ‏ جاذبية وتحسين مشاركة الوظفین الحالیین والتزامهم 


الابتکار 


كما يمثل استراتيجية فعالة في «التنافس على الوهبة» فيما بين الموظفين شديدي الهارة 
وكثيري التنقل. 

يحتوي الإبداع على عنصر فردي وعنصر جماعي. ويخبرنا علماء النفس عن سمات 
المبدعين» وكيف تخرج الأفكار المبدعة من آفراد لديهم القدرة على التفكير على نحو 
مختلف وروية العلاقات والاحتمالات. ویقال إن البدعین یتحملون الفموض والتناقض 
والتعقید. ويشير العلماء العرفیون. مثل مارجریت بودن. إلى أن الابداع شيء یمکن لكل 
yesh‏ له وى ىكى القنزایت العانیة الق سارک (gi‏ جمیفاادوق: الخره 
التي تکتسب بالمارسة» مما يجعلنا Lisas‏ نطمح إليه. 

٠‏ تبذل المؤسسات قدرًا Dho‏ من الوقت والوارد على التدریب على الابداع» وتحدید 
حوافز ومكافآت للابداع الفردي. وتهتم LAI‏ بتشجیم الابداع في مجموعات. cling‏ هياكل 
الفرق» والعفلیات وللمارسات القتخطیمتاه الاکش [faded‏ وتجمع الجموعات tay‏ وجهات 
النظر والعارف المتباينة الهمة للابداع والضرورية للتوليفات الجديدة في الابتكار. ورکزت 
الأبحاث الحديثة في مجال الابداع ترکیوّا أكبر على الظروف التنظيمية والتجارية التي 
تشجع الابداع» وعلی النظم والاستراتیجیات التى تشکل مظهره. ۱ 

تصبح الأفكار الابداعية ابتکارات مفيدة عندما تطبق بنجاح. فربما یکون الإبداع 
في حد ذاته ملهمّا ومحفرًا وباركماء لکن لا توجد Lad‏ اقتصادية حتی يُعرض في شکل 
ابتکار. ويأخذ الابداع آشکالا مختلفة في الابتکارات الاضافية والجذرية. وتشمل الابتکارات 
الإضافية عادة شكلًا من الابداع أكثر هيكلةٌ وإدارة وروية. آما الابتکار الجذري فیتطلب 
إبداعا ریما لا يكون Made‏ بالمارسات الحالية وطرق Jad‏ الأشياء. 


ah SY) (£) 

(۱-۶) القادة 

نادرًا ما يحدث الابتکار في المؤسسات دون التزام قادتها ودعمهم الواضح. مع أن هؤلاء 
القادة ريما تکون لدیهم فکرة ihia‏ عن الطبيعة الحددة للتطورات الجدیدة. ومن 
الجوانب الرئيسة للقیادة؛ التشجیم على |بداع آفکار جديدة وتطبیقها. وهناك مصادر 
للدعم یعثر علیها القادة» وهم آنفسهم OS‏ يوفرون الحماية من العارضین للابتکار. 
فعندما تهدد الأفكار الجديدة الوضع الحالی» فإن الصالح الراسخة ستعارضها حتمًا. 
وعلی حد قول مکيافيلي 3 كتاب «الأمير»: 
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لا يوجد شيء أصعب في التخطیط أو أخطر في الإدارة من إنشاء نظام جديد 
للأمور ... فمتى توجد لدى أعداء المبتكر القدرة على مهاجمته» يقومون بذلك 
بشغف المؤيدين» ويدافع عنه الآخرون olds‏ لذا يكون المبتكر وحزبه عرضة 


آحد الدروس الستقاة من القادة الشهورین لوسسات: مبتکرة» مش ادنسون؛ 
استحداثهم لثقافة داعمة. يُشجع فیها الوظفون على تجربة آشیاء جديدة. ولا تثبط 


مع نمو شرکتناء تتزاید ضرورة تفویض السئولية وتشجيع الرجال والنساء 
على ممارسة مبادراتهم» ویستلزم هذا قدرًا كبيرًا من الاحتمال. فهوّلاء الرجال 
والنساء الذین نفوض إليهم السلطة والسئولية. إذا کانوا LOLS‏ صالحین 
فانهم سیرغبون في آداء وظاتفهم بطريقتهم الخاصة. 

سترتکب آخطاء ... والادارة التى تنتقد الأشخاص على نحو هدام عند 
ارتکاپ الأخطاء تقتل البادرة. ولق ف استمرارنا ‏ تحقیق النمو. من 
الضروري أن يكون لدینا قطاع کبیر من الأشخاص أصحاب البادرات ... 


تقدم مدير شاب عصبی. ترس مشروعًا LBL‏ ذات مرة باستقالته إلى هنري فورد. 
وکان رد فورد أنه لن يسمح لشخص بالرحیل من شرکته والعمل لحساب منافس له 
بعد أن تعلم دروسًا قيمة بآمواله. 


(۲-۶) المديرون 


مثلما تحتاج ابتكارات معينة إلى قيادة داعمة على Gul,‏ المؤسساتء فإنها تحتاج أيضًا 
إلى «أبطال» إداريين متحمسين وأقوياء أو رعاة يضطلعون بمسئولية اتخاذ القرارات 
المهمة. وكما ينبغى لمديري الابتكار أن يكونوا أكفاء في إدارة الفرق» وتنسيق السائل 
الفنية/المتعلقة بالتصمیم. وتنفيذ العمليات والقرارات» يجب أن يكونوا ماهرين BLES‏ 
تأييد مزايا الابتکار وممارسة الضغوط من أجل dacs‏ وخلق رؤية عما سيفعله ويسهم 
فده. 
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(۳-۶) الجسور التي تصل بين الحدود 


آحد آهم الأدوار الفردية في الابتکار هو دور التواصل عبر الحدود» ویحدث ذلك عن طریق 
الشخص القادر عن التواصل sling‏ الجسور crs‏ المؤسسات وداخلها. وکان هذا الشخص 
یعرف في شركات التصنیع پاسم آمین العلومات التکنولوجی» وهو وآمثاله حریصون على 
اكتساب العلومات baf‏ حرص — ویحصلونها عبر القراءة وحضور المؤتمرات والعروض 
التجارية — وهم ماهرون آیضا في توصيل العلومات الفيدة للقسم الذي يحتاج إليها 
في المؤسسة. وتجد المؤسسات أحيانًا صعوبةٌ في تبرير تعيين هقلاء الأشخاص الستولین 
عن التواصل. فإرسالهم في سفریات. وذهابهم إلى الوتمرات» وحديثهم مع العديد من 
الأشخاص أمورٌ لا يقدرها أحيانًا القابعون خلف المكاتب أو طاولات العملء إلا أن دورهم 
مفيد للغاية في الابتكار. 


RRE 
وقد مُنح‎ cal كانت آوراق اللاحظات اللاصقة واحدة من آنچح ابتکارات شركة ثري‎ 
اللاصق, التقدیر والشکر اللاتمین. وف‎ nd مبدعو الأْماس الفني للابتکار. وکان الفراء‎ 
القانل: کم اگمرض قسم الفسويّق في #الشركة: للانققاد واللوم الشدندین لادتعاکه .عدم‎ 
موظفي الوسسة الذين آدرکوا (مکانیات النتج وشجعوا‎ of شرام ائنتج. الا‎ yo Lay 
اسقحداثه لم تحصلوا الا علی القدر, الضقیل: من الخقدین. فعقب رفض فکرة اللاحظات‎ 
اللاصقة من قسم التسویق, آرسل مبدعو النتج عینات إلى موظفي سكرتارية مديري‎ 
الفور قيمة النتچ» وحصلوا عل دعم‎ fo هلاه الوظفون‎ clay العموم قٍ الشرکة.‎ 

رؤسائهم من أجل تطبیق الفکرة. 

توا ریق كمقر gala)‏ ی رشن Rhee‏ کل قرو رورت 
وة العدید من الهارات الحرقية اأ مكل صناهة وات قرص pitas Vilas‏ 
إلى مهارات خاصة أو إلى تعلّم مهارات جديدة. وانتهج العدید من صحاب الأعمال مسار 
عدم ضرورة أن یکون لوظفیهم مهارات خاصة — كما في حالة الالات اليكانيكية ذات 
الکمکم المددنیاب لكنها تعلمت فیما امد مرت کلم للع ارات اناف ib‏ افطا< العمال 
ف لصفم شرج التصرف ای الهام الک رقا Sats.‏ هذل قدرة Ae AN)‏ 
والاستجابة علی نحو مثمر ومبدع للابتکار» ]13 آتیحت لهم الفرصة. فهذا یعطیهم. كما 


۱۰۸ 
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قال إديسون» متعة صقل القدرة على التفكير. وأدت قيمة الابتكار المستمد من العمال في 
الصانع إلى وصف البعض لها على أنها مختبرات أو أماكن لإجراء التجارب. 

تتمثل إحدى الأدوات الهمة التي تستخدم من أجل تشجيع الابتكار في استخدام 
برامج المكافأة والتقدير؛ فالعديد من المؤسسات تمتلك خططًا للمقترحات» وتحث شركات 
مثل آي بي ام وتويوتا موظفيها على طرح مثات الآلاف من الأفكار. وبذلك يمكن مكافأة 
هذا Gale‏ آو من خلال تقدیر الزملاء. وعادةّ ما یکون AST‏ شکل من آشکال التقدیر 
فعالية هو تطبیق المؤسسة للفكرة التی خرج بها الوظف. وتظهر قدرة الأفراد في جمیم 
cL!‏ الؤتسسة عن see‏ الفكان متفكرة والسمی وراه قطنيقها أن كر جيه cull ISHN)‏ 
فق وة al‏ اف الف فق كلسل لاف اهوم 

Suns‏ أفضل pes‏ للمبتکرین Yo‏ اختلاف الأشكال: في. القسسات التي یجذب 
التزامها بتطویر الوارد البشرية وتدريبهاء الدیرین والموظفين الوهوبین الذین لا یخافون 
من التغيير» ویکافتهم ویحافظ علیهم. ويسترضي من یخافون منه. والمؤسسات البتکرة 
لدیها إجراءات تعیین. ونظم رواتب وحوافز» ومسارات للتقدم الوظيفيء من أجل ضمان 
التعیینات الناسبة للابتکار. ففی الوقت الذي يتفوق فيه بعض الأفراد في إبداع الابتكارء 
اجون pia AAI‏ وانکافافه: يجيد آخرون E‏ «قطبیقه»: و اجون 
إلى شكال مختلفة من التقدیر. ولا یزال آخرون یخافون بطبیعتهم من الابتکار» آو على 
الأقل من التغيير الكثير. حیث پرونه خطبرًاء وربما یعانون الضغط النفسي والأداء السيئ 
نتيجة لذلك. وإلى حد بعید. تجذب سمعة المؤسسة بأنها مبتكرة الوظفین الحتملین الذین 
يريدون أن یصیروا مبتکرین» ویجب أن تدقق آلیات الاختیار النظر في التعیینات غير 
الناسبة. ويجب دعم الوظفین الذین يجدون الابتکار مزعجًاء وإرشادهم خلال تعریفهم 
بالابتكار. 


)0( التكنولوجيا 

في فترة الستينيات من القرن الماضيء بدأ بحث جوان وودورد Lad‏ يتعلق بتنظيم الصنم 
في جنوب شرق إنجلترا يشرح العلاقة بين التكنولوجيا والتنظيم. فأوضحت كيف يتنوع 
التنظيم ay‏ للتكنولوجيا الأساسية الكامنة. سواءٌ أكان الإنتاج يأخذ شكل دفعات 
صغيرة أو Spas‏ آم إنتاج بالجملة» آم عمليات تدفق مستمر. واستبعد البحث الرآي 
القائل إن التنظيم ينتج من التكنولوجيا المستخدمة - الحتمية التكنولوجية — مشيرًا إلى 
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مدی انتقاء الاختیارات» وهو الرأي الذي آقرته جوان وودورد. مع ذلك فإن التکنولوجیا 
مؤثرة للغايةء وهناك علاقة بين طرق تنظیم الصناعات ومدی تمکنها من الاستفادة من 
الابتکار من خلال تقسیم العمل. وتتفاوت منتجات وخدمات الصناعات إلى حد cas‏ 
وعلیه تتفاوت آسالیب الانتاج وعملیات التشغیل. 


(۱-۵) تقنیات الابتکار 


آدرك إديسون قيمة الأدوات العلمية عالية الجودة. من ناحية» و«الخردة»؛ أي القطع 
الغريبة من اماکینات» ومجموعة BS‏ من الواد قير العتادة» من ناحية آخری. تحفز هذه 
الاکینات والصنوعات الابتکار. ومثلما آعانت العدید من رسومات إديسون التخطيطية 
في تفکیره وتحسین توصیل آفکاره إلى الخرین» يركز ابتکار تصمیمات ونماذج آولية 
ملموسة الچهود ويقيم علاقات بين آفراد لدیهم مهارات ووجهات نظر مختلفة. By‏ 
كثير من الحالات» تنمو الأفكار من أجل الابتکار نموا عضويًاء وعلی نحو متکرر حول 
تصمیمات مستحدة ومحددة على نحو متزاند. 

تحرك تکنولوجیا العلومات والاتصالات التصمیم والعلاقات عبر الحدود في alle‏ 
رقمي. dus‏ بتحقق هدف إديسون في «استحداث سریع وزهید لأحد الاختراعات واتمامه 
في صورة تجاریة» بطرق لم يكن يتخيلها. 

pact‏ التقنیات الرقمية كلا من القصمیم والخصنزم فق pret pS‏ بمساهدة 
الکمپیوتر / تصنیع بمساعدة الکمپیوتر. وتنقل معلومات التصمیم الرقمي عن النتجات 
الجديدة إلى العدات الستخدمة في صناعتها. ویرشد النظام التصمیمات بخصوص ما 
يمكن تصنیعه. وتساعد شبکه الانترنت وشبکات المنطقة الحلیة. ونظم تخطیط موارد 
الشروع. الوّسسات في جمع الدخلات المختلفة من آصحاب الهارات الختلفة تمامًا. 

إن التوصل إلى طاقة حوسبة lade‏ واستحداث برامچ تسمح يدمج مجموعات 
البیانات المختلفة» وتصمیم تقنیات تصور حديثة تستخدم على نطاق واسع في صناعة 
آلعاب الکمبیوتر» کل ذلك أدى إلى نوع جديد من التکنولوجیا الداعمة للابتکار. ويُطلق على 
«تکنولوجیا الابتکار» هذا الاسم لأنها تساعد في الجمع بين مکونات عملية الابتکار التنوعة. 
وتستخدم في تحسين de pu‏ الابتکار وکفاءته من خلال الربط بين الدخلات الختلفة داخل 
المؤوسسات Lying‏ وتشتمل تکنولوجیا الابتکار علی: مجموعة برامچ الواقع الافتراضي 
الستخدمة لتساعد العملاء في تصمیم منتجات وخدمات جديدةء وآدوات المحاكاة وصناعة 


۱۹۰ 
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النماذج المستخدمة لتحسين سرعة التصميمات الجديدة جوهريًاء والعلوم الإلكترونية أو 
الحوسبة الشبكية التي تبني مجتمعات جديدة من العلماء والباحثين وتساعدهم في إدارة 
الشروعات التعاونية» وتكنولوجيا استخراج البيانات المتطورة التي تستخدم لتساعد 
في فهم العملاء وإدارة الوارد. والتكنولوجيا السريعة والافتراضية للنماذج الأولية التي 
تستخدم من أجل تحسين سرعة الابتكار. وتستخدم هذه التقنيات معًا من أجل الجمع 
بين العملاء من ناحيةء والباحثين العلميين من ناحية آخری» على نحو ASÍ‏ فعالية في 
القرارات بشأن ISM)‏ 

تسمح تکنولوجیا الابتکار. من خلال نقل التجارب وانشاء النماذج الأولية ونقلها 
إلى العالم الرقمي, للشرکات بإجراء التجارب بثمن زهید و«الفشل كثيرًا ومبكرًا». وتعد 


تکنولوجیا الابتکار مهمة LES‏ للغاية في تصمیم النظم الضخمة والعقدة. مثل الرافق 
والبنية التحتية للمطارات» ونظم الاتصالات» حیث لا يمكن Sule‏ اختبار النماذج الأولية 
الکاملة. 


ومن pal‏ جوانب تکنولوجیا الابتكار» LAS‏ مساعدتها في تقدیم العرفة وتصورها 
وتوصیلها عبر انجالات والفروع Sells‏ و«مجتمعات المارستة» الختلفة. وللتوضیح. 
قارن بين تصمیم مبنی جدید باستخدام الطرق التقليدية وتکنولوجیا الابتکار. 

إن استخدام تکنولوجیا الابتکار یجعل البیانات العقدة والمعلومات ووجهات النظر 
والتفضیلات الخاصة بالجموعات التنوعة واضحة ومفهومة. ویساعد التمثیل الافتراضي 
المهندسين مه توت في تصور تصمیماتهم النهاتية» ویساعد في توضیح توقعات الزيائن 
عن طريق تمهيد الطريق لهم لاستيعاب شكل وطبيعة المبنى قبل بدء العمل فیه. 
وسنتطیم الزؤاقن #التمول» داخل مبانتهم الافتراضتة فتشعرون تقصمیمها: dapa‏ 
قبل وضع حجر واحد. وتخبر تکنولوجیا الابتکار القاولین والبنائين بالواصفات 
والتطلبات» وتسمح للمنظمین. fic‏ مفتشي الحرائق» بالتقییم الواثق لاحتمال تلبية 
الباني للمتطلبات التنظيمية. ویمکن أن تسمح تکنولوجیا الابتکار للمشارکین الختلفین 
في عملية الابتکار» والوردین والستخدمین. والقاولین» والقاولین من الباطن» ومدمجي 
الأنظمة ومنتجي الکونات بالتعاون على نحو AS)‏ فعالية في توصیل منتجات وخدمات 
جدیدة. ۱ 

يمكن of‏ ینتج عن استخدام تکنولوجیا الابتکار بعض الابتکارات الثبرة AGH‏ 
فقد توفي عدد هائل من الأشخاص في مركز التجارة العالي في عام ۲۰۰۱ بسبب حجز 
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شكل ۳-۵: يتزايد استخدام التصور المحوسب وأدوات الواقع الافتراضي من جانب الهندسة 


والتصمیم. 3 


الموجودين في المكان الذين كانوا يحاولون الهبوط من سلم الحريق من جانب رجال 
الإطفاء وهم پصعدونه. ولذا خضعت طرق جديدة للدراسة من أجل إخراج الأفراد من 
المباني العالية في الأحداث الخطيرة مع استخدام تمثال الحرية في نيويورك كمثال. 
وأدت المحاكاة والتصورات المحوسبة لسلوك SLU‏ والأفراد في حالات الطوارئ بمهندسي 
الحرائق إلى الاعتقاد بأن أكثر طريقة آمنة للخروج كان عن طريق المصعد. ولكنٌ تغيير 
الآراء الراسخة عن السلامة إلى: «في حالة الحريق استخدم المصعد» يتطلب قدرًا كبيرًا 
من الاقناع لملاك المبانيء والسكانء والمهتدسينء والمهندسين المعماريينء ورجال الإطفاء 
والقائمين على تنظيم الأمور وقت وقوع الحرائقء والمسئولين عن التأمين. ومما ساعد 
على وجود فهم متبادل ومشترك لهذا التغير الجوهريء نقل التفاصيل من رسومات 
ومجموعات ably‏ معقدة إلى صور محوسبة يسهل فهمها. استخدم مهندسو الحرائق 
ae‏ من تقنیات المحاكاة والتصور الجديدة لتساعدهم في تغيير فهم هذه الأطراف 
المختلفة للسلامة في المباني المرتفعةء وتشجيع استكشاف مناهج مبتكرة للاجلاء السريع. 
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کو کب أكثر ذکاء 


بدآنا هذا الکتاب بشرح الابتکار في بداية الثورة الصناعية» وها نحن ننهیه بنظرة تأملية 
لا قد يحمله الستقبل؛ فتحدیات وفرص للابتکار هائلة. وکما بوجد الابتکار مصادر 
جديدة للثراء من الأفكارء فإنه يُعد ضروريًا LÁT‏ إذا كنا نريد التعامل مع تغير المناخ, 
وتوفير مياه وغذاء أفضلء وتحسين الصحة والتعلیم. وإنتاج طاقة مستدامة. وسيكون 
ضروريًا أيضًا من أجل استمرار وجودنا الشترك على كوكب يتزايد ازدحامه. 

تزايد تعقيد العمليات المتعلقة بالابتكار التي سوف تستخدم في المستقبل؛ فقد 
تطورت من آنشطة رواد المشاريع في القرن الثامن عشرء مثل جوسايا ودجوود. إلى 
التنظيم الرسمي للأبحاث في القرن التاسع عشرء وأقسام البحث والتطوير الضخمة في 
الشركات في منتصف القرن العشرين وأواخره. وحتی اشتراك العديد من المساهمين في 
عصرنا الحالي في شبكات ذائعة من المبتكرين تدعمها تقنيات حديثة. 

ستكمن مفاتيح الابتكار الستقبلی في قدرة المؤسسة على رعاية الابداع واتخاذ 
قرارات واختيارات على أساس استعدادها الجيد ومعرفتها واتصالاتها. وسينتج عن 
مصادر الأفكار المتعددة - الموظفين وأصحاب المشروعات وقسم البحث والتطوير 
والعملاء والموردين والجامعات - فرص للابتكار باستمرار» ويكمن التحدي في تشجيع 
أفضلهاء وانتقائها وتعديلها. ولاستكشاف كيف يمكن للمؤسسات التعامل في المستقبل 
مع هذه التحدیات» Lab‏ إلى مثال شركة آي بي ام وهي شركة تستخدم عملية ابتكار 
منتشرة على Glad‏ واسع» وتتهياً لإحداث المزيد من التطوير في الستقبل. وقد اخترنا 
آي بي ام لأنها — على عكس المؤسسات حديثة BLEW‏ مثل مايكروسوفت وتويوتاء 
آو شركات تنظيم المشروعات الأصغر Las‏ مثل آیدیو — تتمتع بتاريخ طويل من 
التغييرات التي آدخلتها على نظامها. فواجهت آي بي al‏ تحديات مستمرة؛ بعضها من 


الابتکار 


صنعهاء والآخر فرض عليهاء ویعتمد بقاؤها في الستقبل» كما كان في الماضيء على الابتکار. 
وقد أوضحت آي بي إم كيف يمكنها تغيير عمليات الابتكار لديها حتى تتناسب مع 
الطلجات eas‏ والخدمات وللتققكات الجديدة ذل KA‏ وی للتحديات 
الستجدة. وعلی الرغم من آننا لا نستطیم التنبق بما )13 کانت ستنجح في الستقبل, 
فانها تظهر لنا بعض جوانب البتکر العاصر متعدد العلاقات؛ ف طرق دعمها للخبرة 
وتشجیعهاء وعلاقاتها الداخلية والخارجية. واتخان القرارات في مواقف الغموض وعدم 
اليقين. 


00 


(۱) التفكير المستقباي: حالة gia‏ بي ام 


عقدت آي بي ام في عام ٠٠١7‏ مؤتمرًا حول «العالجة المتوازية الكثيفة» تحت عنوان 

«ملتقى الابتکار»» الذي استلزم إنشاء بوابة إلكترونية ودعوة موظفيها إلى طرح أفكار 
عن أريعة مجالات مستقبلية محددة بعناية حول التطوير المحتمل. وكانت النتائج رائعة؛ 
فخلال مرحلتين مدة كل منهما cpl) BW‏ قدم ۱۵۰۰۰۰ فرد من موظفي آي بي cel‏ 
وآفراد الأسرء وشركاء العمل والزبائن. والباحثين الجامعيين من ۱۰۶ gs‏ أكثر من 
۰ اقتراح. وشهدت إجراءات مؤتمر «الملتقى» التفاعلية مناقشة الأفكار وتعديلها 
وتصنيفها وإعطاءها درجات. حيث تضاءل عددها إلى PV‏ وف النهاية إلى ۰۱۲ ويقول نيك 
دونوفریو» رئيس قسم الابتكار والتكنولوجيا في آي بي ام في هذا الوقت. إن هذه العملية 
شهدت فاا للافکار وتطورها وتحولها Gf‏ شيع مختلف تمامّا. مع تولي الشاركين 


زمام الأمور وتغیبرها. وخصص AST‏ من ۷۰ ملیون دولار لتمویل ۱۰ مشروعات جديدة 
نتيجة لمؤتمر «الملتقى» الذي عقد عام ای و را 
مليون دولار في عامين. بهذه الطريقةء تستخدم آي بي إم الإنترنت للاستفادة من إبداع 


مجتمع ضخم من المبتكرين المحتملين. وتستخدم أيضًا بوابة إلكترونية - بوابة «ثينك 
بليس» — حيث يمكن للموظفين تحديد اقتراحات مبتكرة ومشاركتها وتلقي المكافأة 
عليها. وبهذه الوسائل. توصلت آي بي إم إلى طريقة لجذب الأفكار على نحو منهجي من 
أجل الابتكار وانتقاء الاختيارات بشأنه. 

تستمد العديد من هذه الاقتراحات من علماء ومهندسي الشركة البالغ عددهم 
۰ فرد. ومن أجل تشجيع العلوم والهندسة الإبداعية» ولضمان إقامة علاقات 
خارجية قوية بين قادتها التكنولوجيين» استحدثت آي بي al‏ مناصب «المهندس المتميز» 


۱۹۹ 
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و«زميل آي بي إم». ویتقلد Úlla‏ نحو 1۵۰ موظفا هذه الناصب Alle‏ الكانة داخل 
المؤسسة. ولكي يصير الفرد «مهندشا متمیژا». عليه أن يقدم باستمرار بیان ابتکاراته 
mae,‏ وان کین قدن عانم راز att‏ کا کل هارع الق رکه نا مرک ومیل 
آي بي sad cual‏ آعلی وسام للانجاز الفني في الشركة» ویحصل الزملاء على حرية BAS‏ 
ف متابعة مجالات آبحاثهم. say‏ الععنمنات Gd‏ هذه التاصب لرموقة من الحوافن [لهماة 
التي تحث على التطویر الهني» وتعد أيضًا من دلالات الانجاز. 

وکجزء من جهود آي بي إم للاستمرار في الاضافة إلى خبرتها التکنولوجية. تمتلك 
الشركة آكاديمية التکنولوجیا التي تأسست عام ۱۹۸۹ على غرار الأكاديميات الوطنية 
الأمريكية للعلوم والهندسة. وهدفها هو تقدیم الشورة للمدیرین التنفیذیین في آي بي 
إم بشأن الاتجاهات والتوجیهات والقضایا التقنية» ومن أجل خلق مجتمع تقني لاي بي 
ل ف جمتع اتمام لاله الوط لین فرومه AUS‏ وقسدن aI:‏ فقا ركه sats‏ 
مؤتمرًا سنويًاء وتلعب دورًا مهما في رفع الوعي بشأن الاتجاهات الستجدة. وبناء العرفة 
ومشاركتها. 

يمتد بحث الشركة عن الابتكار إلى ما وراء حدودهاء وهي تعتبر نفسها جزءًا من 
ta‏ الابتکاره» فٍ JB‏ وجود عدد هائل من العلاقات والصلات الخارجية. وتشتمل هذه 
البيكة على مزودي برامج مستقلین» وهیثات خاصة بالعاییر الفنیة. وجامعات» ووکالات 
حكومية» وعملاء. وتنتج سلسلة منتظمة من الاصدارات - «اٍنوفیشن آوتلوکس» — من 
أجل إظهار قيادة Sail‏ والساعدة في الاشتراك مع الجتمعات التي تسهم في تطور آي 
بي إم واستخدامها للابتکار. 

سجلت آي بي إم EVAT‏ براءة اختراع آمريكية جديدة في عام ۰۲۰۰۸ وهو عدد 
يفوق ما تسجله آي شركة آخری. وف الوقت نفسه» وكمؤشر على مدی جهودها للمشاركة 
في مجتمع الابتکار. آعلنت عن خططها لزيادة نشر ابتکاراتها واسهاماتها التقنية بنحو 
۰ — أي إلى AST‏ من ۲۰۰۰ ابتکار سنوی - مما یچعل هذه الأبحاث متاحة Blas‏ 
وبذلك» فإن الشرکة» من خلال «انفتاحها» Lars‏ یتعلق بابتکاراتها وتوفیر الملكية الفكرية 
لیستخدمها الآخرون» تظهر خبرتها وتساعد في زيادة حجم تقنیاتها وأسواقهاء في حين 
تطور GLE‏ الأخرى منتجات وخدمات جديدة مکملة. 

وکمثال على آسلوپ الشاركة مع العملاء تمتلك آي بي ام نظام مستشاري 
التکنولوجیا Lad‏ بتعلق بقاعدة العملاء؛ فهم یقیمون علاقات طويلة الأمد مع العملاء 


VAY 


الابتکار 


الرئيسيين» ویقدمون النصيحة. ویتقلدون أدوارًا کمرشدین ثقة للتطورات الاستراتيجية 
في صناعاتهم. وتستفید آي بى al‏ من هذا الأمر عن طریق الساعدة في تشکیل الاستثمارات 
الجديدة الکیری في مراحلها المبكرة. 

ومن الأمثلة على محاولات شركة آي بي إم تحقيق الريادة في التوصل إلى أفكار جديدة 
تا نها واختکا a‏ هلم Gah cael)‏ هذ انوي gS)‏ ۲۰۳۶ كرض 
للتحول تجاه خدمات وأنظمة معقدة في العدید من القطاعات والأسواق الصناعية. وتبنی 
الفهوم due‏ من عملاء آي بي إم والتحاونون معهاء مثل بي إيه ٍي سيستمز وإتش بي. 
وتعمل آي بى al‏ آیضا مع الجتمع الأکادیمی» حیث ترعی مشروعات الأبحاث والندوات 
allied cl‏ دفر شاف ما palatial‏ فا aan‏ حل وشهن 
تشجیع آي ۴ al‏ للدورات في مبادرة ale»‏ وإدارة وهندسة الخدمات» تدریسها حول 
العالم في نحو +٠٠‏ جامعة. 

من الطرق التي تستخدمها آي بي ام في الاختيار بين فرصها العديدة المحتملة 
للابتکار؛ عملية «الفرص الناشكة للشركات التجاریةه. وقد cots)‏ هذه العملية في 
عام ۲۰۰۰ من أجل تحسین قدرة الشركة على استکشاف تقنیات جديدة» مثل العوالم 
الافتراضية. والاستجابة سريعًا إلى فرص الأعمال التجارية الجديدة. وتکون عملیات 
«الفرص الناشكة للشرکات التجارية» محكمة Sale‏ في الشرکات اللامركزية. وتضم فرق 
عمل صغيرة العدد من أجل تشجیم الترکیز» ومن التوقم منها استدرار عائدات مالية 
سريعًاء مما یوضح وجود سوق لنتجاتها وخدماتها. nary‏ بعض هذه الفرص, مثل 
الحوسبة السحابية - التي تقدم طاقة حوسبة هائلة على الانترنت على ساس الاحتیاجات 
— عن مبادرات رئيسة تطورت في المؤسسة على نحو مركزي. ويُعد ASI‏ حافز على 
تشجيع الأفكار الجديدة هو الثوبة بوضعها محل التنفیذ» وتشير عملية «الفرص الناشتة 
للأعمال التجاریة». التي تتمتع بدعم مستویات الادارة العلياء إلى عزم آي بي إم على 
متابعة أفضلها على نحو منتظم. 

مما يتمم جهود آي بى إم التنظيمية لتشييد عملية ابتكارها ودعمها؛ المنهج الذي 
عه ق استخدام العکنولوجیا من آهل إقامة الصلات SAS],‏ القرارات. ویعد هذا Gals‏ 
من السمات الرئيسة لاستراتيجية «الكوكب الذكي» التي تنتهجها الشركة. 


۱۱۸ 
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)1-1( استراتيجية آي بي ام لکوکب ذكي 


تقر هذه الاستراتيجية التي أطلقت في عام ۲۰۰۸ بأن التعامل مع المشكلات العقدة 
والستجدة» في مجالات مثل الطاقة والصحة والبيئةء يتطلب فهمًا للعلاقات داخل النظم 
وبینها. ويعتمد هذا على القدرة على مراقبة الأداء واستيعاب قدر هائل من البیانات. 

تعتمد الاستراتيجية Wise‏ على احتمال استخدام البيانات الناتجة عن عدد ضخم 
من آدوات الاستشعار والراقبة» من بینها الأشهزة ,المحمولة. وکمق‌شر lo‏ انتشار هذه 
الأدوات» تقدير آي بي إم أن هناك قرابة ملیار ترانزستور لكل فرد على الکوکب. وتعد 
أجهزة التعرف بترددات الرادیو من الأمثلة على هذه الأدوات بعينها. وتقدم هذه الأجهزة 
مناهج مبتكرة لإدارة سلاسل التوريد والنظم اللوجيستية» من خلال تتبع اللحوم من 
المزرعة إلى المتجر على سبيل المثال» مما يساعد في ضمان إتاحة الطعام الطازج بسهولة 
للاستهلاك. 

وتتمثل استراتيجية آي بي ام في ربط آدوات الاستشعار wie‏ من أجل السماح 
للنظم والأشياء بالتواصل die‏ فتنشئ ما يعرف باسم «إنترنت الأشياء». ولإنشاء طرق 
ذكية لإيجاد حلول للمشكلات وتقديمها باستخدام الإنترنت» سيتعين اتخاذ قرارات بشأن 
كيفية تصميم النظم وضبطها وتشغيلهاء باستخدام القدرات التحليلية القوية لأجهزة 
الكمبيوتر الفائقة والحوسبة السحابية. ويسمح هذا باستخراج البيانات وإدراك الاتماط 
مثلما يحدث عندما تعن شركات التأمين النماذج من بين ملايين الادعاءات» أو تقيم 
الشرطة علاقات متبادلة في الأدلة الشرعية من أجل تحديد أنماط الجريمة. ويمكن أن 
تؤدي تشخيصاتهم وتحليلاتهم إلى فهم جديد لطرق آداء النظم وتطورهاء وإلى إدارة 
أفضل للموارد. ويمكن أيضًا أن يبشر استخدام تقنيات الابتكار» مثل أساليب المحاكاة 
وتصور نتائجهاء باشتراك صناع القرارات مع عدد كبير من حملة الأسهم في انتقاء 
الاختيارات. 

يمكن العثور على أمثلة على القيمة المحتملة لمنهج «الكوكب الذكي» في مجالات 
الطاقة والنقل والصحة. ويمكن رؤية حجم التحدي في توفير الطاقة في تقييم آي بي 
إم» حيث توصلت إلى أن العجز الحالي في إدارة وموازنة العرض والطلب في الکهرباء 
في الولايات المتحدة ينتج عنه فقدان كم كبير من الكهرياء سنويا يكفى لتوفير الطاقة 
للهند وألمانيا وکندا. ومن خلال استخدام آدوات ذات كثافة استثنائية Se‏ أجل القیاس 
والراقبة. پستطیع الابتکار تحسین العرض والطلب على الطاقة إلى آقصی حد ممکن. إن 
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فرصة الابتکار تکمن في تطوير نظم جديدة یمکن من خلالها تحلیل کل شيء وتزویده 
بأدوات على الفورء بدايةٌ من العداد في النزل» مرورًا بشبكة التوزیع» ووصولًا لصانم 
الطاقة. وهناك إمكانية لدى هذه «الشبكات الذكية» تسمح بالتوصل إلى قرارات أفضل 
وجعل تزويد الطاقة أكثر فعالية وموثوقية وتکیفا مع الاحتياجات المتغيرة. 

توجد حالات مماثلة في نظم النقل؛ فوفقًا لشركة آي بى cal‏ يكلف الازدحام في طرق 
الولانات Raat‏ نمی ۸۰ بان Ngo‏ سكوك انهم افقيان ASN‏ من :۶ ملقاراك سام عمل 
وإهدار ما يقرب من ۲ مليارات جالون من الوقود. مما يتسبب في انبعاثات هائلة لثاني 
آکسید الکربون. ونتج عن الايتكان:ق استخدام السياسة العامة للاجهزة في نظم الرور 
حدوث تحسینات في العدید من الدن. فیعتمد مقدار رسوم الازدحام الروري في ميلان 
علی سبیل الثال» علی مستوی التلوث النبعث من الرکبات الفردية. فعندما تدخل مرکبة 
إلى المدينة» ترسل الکامبرات على الفور تقرییّا إشارة إلى قاعدة بیانات تحدد فيها طراز 
المركبة وشريحة الرسوم ذات الصلة بها. وقد خفض نظام ستوکهولم الروري الذكيء 
الذي يستخدم کامیرات وأجهزة لیزر لتحدید الرکبات وفرض الرسوم علیها على آساس 
Gl‏ فترة من الیوم تمر dyad‏ خفض Bus‏ الازدحام gas‏ ۸۲۰ والاتبعاثات Ley‏ یقرب من 
۲ ویتضح تعقد الشکلات التي وُجهت في آسلوب عمل آي بي إم مع ۲۰۰ مؤسسة 
مختلفة في تطوير نظام ستوكهولم. 

وهناك مثال آخر يتضح في وسيلة التعامل مع مشاكل المرور المعروفة برداءتها 
في الدن الصينية. إذ تعمل سيمنزء الشركة الالانية للإلكترونيات والهندسة» مع باحثين 
صينيين من أجل تحسين التدفق المروري fi‏ على بيانات الموقع التي توفرها GH‏ هواتف 
الساتقين المحمولة. 1 

ويقدم مشروع آي بي إم المشترك مع خدمة «جوجل هيلث» و«تحالف الصحة 
المستمر» مثالا على منهج «الكوكب الذکی» في الرعاية الصحية. الذي يهدف إلى إنشاء 
نظم تطبيب عن بعد تسمح للأفراد والعائلات بتعقب المعلومات الصحية من خلال 
البيانات الواردة من الأجهزة الطبية. ويستخدم جهاز التعرف بترددات الراديو أيضًا من 
أجل التأكيد على صحة وموثوقية التجهيزات الطبية. مما يقلل من نسبة حدوث الأخطاء 
ويحسّن الامتثال للقوانين والإجراءات الطبية. وقد استخدمت سيمنز هذا النظام من أجل 
تتبع عدد الضمادات المعقمة المستخدمة في العلميات الجراحية ail‏ ترك أي منها داخل 
جسم المريضء ولمراقبة درجات حرارة إمدادات الدم خلال عملية التبرع وتركيز الخلية 
والتخزين والاستخدام. 
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سیتم التعامل مع العدید من تحدیات الطاقة والنقل والصحة في الدن. ففي عام 
۰ كان ۸۱۳ من سکان العالم یعیشون في الدن. ویحلول عام ۰۲۰۰۷ كان الغالبية 
العظمی من سکان الدن. وئتوقع أن يزيد هذا إلى ۸۷۰ في عام ۰۲۰۵۰ حيث سیزید 
وقتها سکان العالم من 1 إلى ٩‏ ملیارات نسمة. وتظهر الصعوبات التي تواجه مخططي 
المدن وسلطاتها في أن all‏ مسئولة عن 7۷۰ من الاستهلاك العالی للطاقة وعن 7۸۰ 
من انبعاثات غازات الصوية الزجاجية. l‏ 

من دلائل عزم شركة آي بى ام على استحداث خدمات تحل الشکلات السائدة 
في النظم الحضریة؛ Lt]‏ الشركة لرکز آبحاث تحلیلات Slee‏ الذي آعلن عنه سام 
بالیسانو» رئيس شركة آي بي إم ورئیس مجلس إدارتها ومدیرها التنفيذي» في «قمة 
gull‏ الأذكى» في برلين في عام ۰۲۰۰۹ وسيعين المركز pile ٠٠١ SUM‏ من أجل 
البحث في النظم الحضرية. وتعد أبحاث المركز الدوليةء متعددة التخصصات التى تجرى 
بین yo Whe ola‏ النماذج الجديدة الذائعة» الطلوية معالجة الشکلات المعاصرة 
اللحة. 

تصف شركة آي بي al‏ نفسها على آنها مشروع متکامل ile‏ ذو نطاق عالي في 
العدید من الأنشطة الأساسيةء لکنه يركز تقدیمه للخدمات على متطلبات السوق المحلي. 
وتتمتع الشركة بميزة الاعتماد على کم هائل من خبراتها العلمية والتكنولوجية الوجودة 
في جميع آنحاء العالم. وف الوقت نفسه. Say‏ من الترکیز على البحث والتطویر في الولایات 
التحدة الأمريكية أو في بضعة محاور عالية رئيسية. يُظهر اختیار برلین للمرکز الجدید 
كيف Gags‏ آي بي ام إلى توزيع خبرتها بالقرب من الأسواق» لا سیما تلك الأسواق 
الوجودة في آوروبا الشرقية. 

من ثم. يعمل الرکز بمنزلة محور في شبكة أبحاث منتشرة حیث یتعاون مع 
ASI‏ من ۳۰۰ alle‏ ریاضیات ومستشار ومتخصص برمجة ألمانيين. ویرتبط هذا الرکز 
بمراکز آبحاث آي بى ام العالية. معتمدًا على الخبرة العريضة الوجودة في التفاعلات 
المقدة باشل الحظم رفا ان تشاط آلرکن جاو + حت ا جل کح tel‏ کی 
إم في علم الخدمات. ویستخدم تقنیات الابتکار من أجل إنشاء نماذج رياضية جديدة 
وتحلیلها. ومحاكاة سلوك نظم النظم التي تمثل مدنا. فعلی سبیل JEU‏ من أجل فهم 
متطلبات الطاقة. لا يكفي عمل نموذج لزيادة استخدام السیارات الكهربائية دون فهم 
الآثار الحتملة لذلك على الامداد بالكهرياء. 
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یوضح نموذج الابتکار الجدید عدم امتلاك أي مؤسسة بمفردهاء حتی وإن كانت في 
حجم آي بى cal‏ القدرة الكاملة على التعامل مع المشكلات التى تواجه النظم الحضرية. 
فهى يدرك كيف أن حلول مشكلات النمى السكاني والصحة والطاقة والنقل مترابطة 
ومتشعبة على الصعید العالمي. ۱ 

وسیعتمد مدی نجاح استراتيجية «الکوکب الذکی» في الساعدة في حل هذه CNS AL‏ 
على حل LLAS‏ تقنية وتنظيمية واجتماعية وسياسية مهمة. فهناك حاجة إلى وجود نظم 
تکنولوجية بسيطة وقوية وآمنة عند التعطل. ویستلزم الأمر أيضًا وجود مهارات جديدة 
من أجل تحلیل القدر الهائل من البیانات. وتفسبر الأنماط وانتاج رؤى تساعد في صناعة 
قرارات آنية وقريبة. ویجب التوصل إلى آشکال جديدة من الشاركة لاشراك الأفراد في 
إنجاز الابتکارات وتطبیقها. 

ویمثل منهج «الکوکب الذكي» الذي تتبعه شركة آي بي ام استراتيجية متطورة 
خاصة بمؤسسة واحدة ولم یتحقق بعد نجاحها آو فشلها. وقد ارتکبت آي بي coh‏ 
کحال کل الوسسات. آخطاء في الاضي وستفعل ذلك مجددًا في الستقبل» ونحن لم نر بعد 
سواء آنجحت الاستراتيجية آم لا وكيفية نجاحها أو فشلها. مع ذلك. فإن مقهوم الکوکب 
الأذكى پصبح Gay‏ للنظر» عند التفكير في الدور الأكبر للابتکار في الستقبل» وتعطینا 
آي بي إم بعض الوشرات على أي الاتجاهات التي ربما نتحرك فیها. وتوضح الشركة 
لنا كيف أن الروابط التي تشجع الابتکار تعتمد على الأفراد الوهوبین واسعي الاطلاع 
والمشاركين بعمق في بيثات الابتكار» وترشدهم الاستراتیجیات البدعة وتسهل التكنولوجيا 
عملهم. ویستخدم الکوکب الأذكى الوارد على نحو آکثر كفاءة وفعالية. ویستخدم مناهج 
وتقنیات تنظيمية جديدة في مؤسسات شديدة الترابط. وعملیات متعلقة بالابتکار وطرق 
عمل» وأقضل آداء له يحدث عندما يُخول له التعامل مع التحدیات الحالية والستجدة. 


(Y)‏ مؤسسات آکثر ذکاء 


(۱-۲) الحکومات 


إضافةٌ إلى تطبیق سیاسات الابتکار التی ناقشناها في الفصل الرابع والتی تشجم مخزون 
الابتکار وتدفقه» تحتاج الحکومات الوطنية آیضا إلى مستویات عالية من التنسیق فیما 
بين الحکومات؛ Gigs‏ وإقليميًا ومحلمًا. 
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يتطلب استخدام الابتکار للتمامل مع العدید من الشکلات العاصرة الزید من 
الوارد والهارات عما یمکن للدول الفردية حشدها. قبعض التحدیات. مثل التحکم في 
انبعاثات الصوية الزجاجية. لا يمكن إيجاد حلول مستقلة لها ببساطة. بل يجب التعامل 
معها في منتدیات دولية. وستطرح الوازنة بين الصلحة الشخصية الوطنية والحاجة 
إلى مناهج دولية Buas‏ متزايدًا متعلقًا بسياسة الابتکار. وبما أن الرفاهية الاجتماعية 
والرخاء الاقتصادي آصبحا مدفوعین AST‏ بالاستخدام الثمر للابداع والعرفة. فان هناك 
آثارًا عميقة للعلاقات والاختلافات بين الدول. وربما تصبح التفاوتات الوجودة بارزة 
مخ نفد daag the di ease Gain, Gases Gel Shs tthe dl)‏ 
المؤسسات الحكومية الدولية مراقبة السیاسات وتطویرها من أجل allaa‏ أي مشكلة 
من هذا النوع. 

هناك العدید من القرارات الهمة التي لا تتخذ بشأن الابتکار على الستوی الوطني, 
بل تتخذ من جانب السلطات الحلية متزايدة القوی والحکومات الاقليمية التي تتنافس 
بقوة بعضها مع بعض Uae‏ ووو من جل جذب لاستثمار والوهبة. وتعد الخبرة 
في التنسیق والتعاون الحلي بين الحکومات ضرورية آیضا من أجل الوقوف على سياسة 
ابتکار فعالة. 

في العدید من gull‏ آدت خصخصة الأصول المملوكة سابقا للدولة في مجالات 
الطاقة والنقل والاتصالات إلى استبعاد ذراع مباشر كانت الحکومات تمتلکها من قبل 

من آجل تحسین الابتکار. وید من ذلك: آنشفت سلطات تنظيمية جديدة لا بد من 
اسککشاف آدوارها في دعم الابتکار في القطاع الخاص وتوسیم نطاقها. ویتعقد دور 
الحکومة بالطريقة التي تصبح بها الحدود بين القطاعین العام والخاص غير واضحة 
مع إنشاء شراکات عامة/خاصة. وهناك فوائد متبادلة یمکن تحقیقها من هذا الشکل 
التنظيميء منها الوصول إلى الوارد من أجل الاستثمار في الابتکار التي ربما لا تکون 
مقاحة بعلاف alld‏ لا آنه اممف تمفیق ملعي اول SAG‏ والعرفة به لخدف 
فیهما بدوافع مختلفة ريما ينتج عنها توترات بين الکسب الخاص والصلحة العامة. 
فیجب صياغة سياسة ابتکار حكومية على أساس الانخراط الشدید في مجال الأعمال 
التجارية. وفهم نقاط القوة والضعف في الاسهامات التى تستطیع القیام Ags‏ 

هناك فرص مستقبلية ضخمة للابتکار في الما انش مه ملاع رنه 
المثال» على التطبیب عن بعد؛ باستخدام أجهزة الکمبیوتر والانترنت !ساعدة التشخیص 
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الطبي في النزل. ویستخدم التطبیب عن بعد في آسترالیا من أجل توصیل الخدمات 
الصحية إلى الجتمعات النائية. ویستخدم في الملكة التحدة من أجل تقدیم التابعة 
للمرضی کبار السن. مما يحول دون حاجتهم إلى الوجود في الستشفی. آما في sigh‏ 
فتوصّل العدات الحمولة إلى القری الفقیرة. حيث يجري التشخیص عبر الاتصال 
إلكترونيًا پالستشفیات في الناطق الحضرية. مما يقدم مستوی من الرعاية الصحية لم 
Bas‏ الفقراء الریفیون من قبل. 

تمتلك الحکومات. کجزء من إسهاماتها في الابتکار. فرص استخدام التقنیات 
الجديدة التي تقدم سبلا لزید من الشمولية والشاركة في صنع GLE‏ من جانب 
المواطنين» بشآن تصمیم الخدمات التي نطلبها وبشأن توصیلها. Ahad‏ عن طریق |نشاء 
مراکز صحية جديدة مقترحة في عوالم افتراضية قبل بنائها dlas‏ يمكن استخراج 
مدخلات من الهنیین في الجال الصحی والرضی من أجل إنتاج تصمیمات آفضل. 

یکمن حد أكثر الجوانب Ésa‏ في صنع السیاسات في العملیات التي تتخذ بها 
الحکومات الاختیارات gly‏ مكان ترکیز استشمار الابتکار من أجل الحفاظ عن الازدهان 
في الستقبل. ولا توجد دولة تمتلك الوارد للابتکار في كل الجالات ولا بد أن هناك dale‏ 
لاجراء مفاضلات بين الطلبات التنافسة على الوارد النادرة. ویجپ أن تتوصل الحکومات 
إلى مناهج متطورة لانتقاء الاختیارات» في حين تضمن إجراء قدر كاف من الاستثمار 
في نطاق واسع من الجالات. لابقاء الخیارات متاحة. والسماح للدول باستیعاب الأقكار 
الفيدة التي جری التوصل إليها في آماکن آخری. ویجب أن تتضمن القرارات» بشأن ما 
له آولوية وما لیس له مناقشات شاملة مع الجموعات التجارية والاجتماعية والبيئية, 
إضافة إلى نقاش عام ومجد في إطار الجهود البذولة للتوصل إلى إجماع حول المستقبل. 

إن آهمية الابتکار للحکومة. والصعوبات في إقامة العلاقات الضرورية. وانتقاء 
of Lass‏ الجيدة Sool‏ تتطلب مهارات واسعة وعميقة لصنم السیاسات. وتوشع هذه 
الهارات نطاق فهم آهمية الابتکار وطبیعته عبر آچهزة الحکومة. وتساعد في تطویر 
منهج ل «کامل الحکومة». وسیساعد الزید من تقدیر اسهامات الابتكار وصعوياته في 
التعامل مع النفور الشدید من الخاطر التى یکتنفها القطاع العام. وتتطلب السياسة 
العامة. تقديرًا لطبیعتها ASW‏ انتشارا وتوزیکا وشمولً Sisal‏ أفضل لقیاس الابتکار 
س تنتقل من الوشرات الجزئية. والضللة Bale‏ علی نفقات البحث والتطویر slala‏ 
تسجیل براءات الاختراع — وهناك حاجة آیضا إلى مناهج ومهارات جديدة في هذا الجال. 


YE 
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ویمکن استخدام آدوات» مثل تحلیل الشبكة الاجتماعية» على سبیل JEU‏ في قياس آنماط 
الاتصال التغبرة. ویتبغفی of‏ تکون صناعة سياسة الابتکار علی دراية ob‏ الابتکار 335 
مستمر لا توجد له «حلول» بسيطة. فتظهر مع تطوره قضایا جديدة ويجب أن تتغير 
السیاسات استجابة لذلك. 


(۲-۲) الجامعات 


لكي تسهم الجامعات على نحو AS)‏ فعالية في الابتكار» يجب أن تکون آفضل في 
تشجیع تبادل العرفة والتدفق الداخلي والخارجی للأفكار. ویجب أن تتجاوز النموذج 
المقيد لنقل التکنولوجیا في کو lan‏ رة للملكية الفكرية» ومنح التراخیص» 
والشركات المبتدكة» ويجب آیضا أن ترحب بالفرص العديدة التي يوفرها التعاون من 
أجل إنشاء ونقل خدمات تعليمية وبحثية جديدة. وستعثر استراتيجياتها على طرق 
متعددة للمشاركة مع حملة الأسهم في الأعمال التجارية والحكومة والمجتمع» ومع ذلك 
تظل مدفوعة بالقيم العلمية. وستعلم الجامعات الأفراد القادرين على العمل وستوظفهم 
بطرق متعددة في مجال الأبحاث والأعمال التجارية والحکومة. وستقيم علاقات بين 
مختلف أجزاء نظم الابتكار الختلفة. وسیشجعها في ذلك تنقل الخريجين واسعى 
الهارات» وسیعززها استخدام العلوم الالكترونية. ۱ 

بمتلك عدد قليل من الجامعات الوارد التی تساعدها في توفير خدمة عالية عبر کل 
افر ع A‏ :فة معطمها من اتققاء شارات والقخصصن ملل كطاقن tal‏ 
وربما peut‏ بعض الجامعات مراكزها بتمتعها بطابع محلی» وترى جامعات أخرى أن 
دورها بمنزلة حلقات وصل في الجهود البحثية والتعليمية العالمية. ويقدم التركيز في 
مجالات معينة الخبرة العميقة التى تجذب أفضل المتعاونين في الأبحاث والأعمال التجارية 
ویمکن للشراكات أن تسد الخقرات عتدما تقرر المؤسسات عدم المشاركة. 

تلعب الجامعات دوزا مستمرًا في إنتاج آدوات البحث واسعة النطاق وآلات العلوم 
والهندسة من أجل تشجیم الاکتشاف. والسماح للأفراد بالاستکشاف في مجالات غير 
معروفة ورژية وقیاس الأشياء التي لا بستطیع الآخرون رؤيتها وقیاسها؛ ريما على 
نحو متزاید في تصمیم الخدمات وتقدیمها. وتقدم الجامعات نموذج القيادة في صياغة 
المعايير المشتركة التي يحتاجها البتکرون لتساعد في إطلاق منتجات وخدمات جديدة في 
الضجاعات إلا تة 


الابتکار 


sad‏ توفير «مساحة للتمرین»» ومختیرات تعاونية من أجل الحادثات العميقة 
والتواصلة» والشاركة في تولید الأفكار واختبارها مع الشرکات التجارية والحکومة 
والجتمع أحد آهم آدوار دعم الجامعات للابتکار. وسیستمر الباحثون في العمل بالدقة 
الأكاديمية واستقلالية فروعهم العرفية» لکن من خلال هذه الحادثات سیشعر كثير 
منهم بالرضا بالعمل كأعضاء في فرق منتشرة تستکشف الحدود الفاصلة بين الفروع 
العرفية التداخلة والثار الاجتماعية والاقتصادية لعملهم. وستحتاج الجامعات البارعة 
في توفير الهیاکل الادية والتنظيمية وحوافز التمیز العلمی والتقدم الهنی إلى استکشاف 
مساحات و nnd A‏ تم هل هذه المشاركة والاعانه ها . 


(Y-Y)‏ الشرکات 
عندما تکون الاقتصادیات والتقنیات سريعة التغیر والتقلب فإن قيمة قدرة الشرکات 
على تقبل الفکار الراديكالية والسببة للاضطراب وتطبیقها glad‏ وتزداد. Sie By‏ 
هذه الظروف. تکون آفضل الاستراتیجیات هي التجريبية والديناميكية التي تحقق 
ga Kase tis‏ اسف Ai‏ السالقة واسفکقاف ژخری Baste‏ وفعتمد هذه 
الاستراتیجیات على استخمارات مستمرة في رأس الال البشري وف الأبحاث والتکنولوجیا. 
ویحتاج الابتکار - على حد تعبير لو جيرستنرء المدير التنفيذي السابق لشركة آي 
بي el‏ - إلى أن پترسخ في هیکل المؤسسة. فکما رأينا في حالة شركة آي بي cal‏ يجب 
إثابة أداء المبتكرين والفرق الاستثنائية» على أن تقدم وتتاح مسكوليات الابتكار وفرصه 

لكل فرد. 

إن تواصل الاستثمارات في قسم البحث والتطويرء والقدرة على استيعابها التي 
يتسبب القسم في ظهورهاء يُعدان شديدي الأهمية: GL‏ مثل القدرة على التبادل 
والوساطة المعرفيين داخل بيكات الابتكار. وتتطلب العلاقات المشتركة مع مصادر الأفكار 
الجديدة وجود شراكات طويلة المدى مع الجامعات في جميع آنحاء العالم» والرسوخ 
العميق داخل Gall‏ والمناطق المبتكرةء والإدارة الفعالة لتقنيات الابتکار الداعمة. 

يزداد اتساع هذه البیثات مع اختفاء الفروق التقليدية بين الصناعات. حيث تنتقل 
المعرفة والرؤى والمهارات عبر القطاعات وتدمج معًا من أجل إنتاج إصدارات Bosse‏ 
وهناك قدر كبير من توليد القيمة في مجال التصنيع: علی سبیل المثال» یکمن في خدمات 
التصميم. فتتعاون قطاعات الخدمات والجامعات بطرق مبتكرة كما في مبادرة ple»‏ 


۲۹1 
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وإدارة وهندسة الخدمات» التي أطلقتها شركة آي بي إم. ويُّعد الابتكار شرطًا للنجاح 
في الصناعات الإبداعية - مثل الإعلام الرقمي الجديد والترفيه والنشر - التي يكون 
محتواها Lage‏ علی سبیل الثال» لشرکات النتجات والخدمات البتکرة ISLAM‏ ف 
الارسال التلیفونی للهواتف الحمولة. وتعتمد صناعات الوارد» مثل الزراعة والتعدین» 
ge‏ لابتکار. مق dal‏ تحسین. الکقامات ومساعدة تحسیثات still‏ ولابتکارات هذه 
الصناعات في إدارة المياهء على سييل المثالء تطییقات واسعة. 





A .bacall 


«هذا النهج مبتکر بالفعل» لکن مع الأسفء لا نستطیم آخذه بعین الاعتبار. 
فهى لم يحدث من قبل قط.» 


شكل +-۱: ريما تصاحبنا بعض تحديات الاہتکاں على الدواء. ' 


ستأتى أفكار الابتکار في الشركات من مصادر متنوعة Balog‏ غير متوقعةء في 
توليفات جديدة وغير متوقعة. 

وسيستغرق الفهم الكامل لتأثير الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 
۸ عل الصلات بين gy Stull‏ ومصادر رأس Suc SUI‏ سئوات. قعلى 


۱۳۷ 
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الدی القصبر Shit‏ حتمًا استثمارات الابتکار Sls‏ سلطا وعلی الدی الطویل» سوف 
تکون هناك dale‏ إلى Sule}‏ بناء الثقة بين القطاعات الالية والانتاجية. وسنحتاج إلى 
آشکال جديدة من حوكمة الخاطر من أجل الاشراف على صناعة قرار آکثر اتسامًا 
بالاغلاق والستولنة» وتحسی إدارة مخاطر الابتکارات العقدة. 

وربما يتزايد احتمال أن المؤسسات الصغبرة والتوسطة هی التی ابتکرت التقنیات 
التقدمة فاك ا4 مهم ما ae pots‏ السات (ON‏ تععما مق فة 
ومرونة وترکیز. وتستطیم الشرکات الصغيرة: ‘lie‏ بشرکات الساهمة الکبری القیام 
بمخاطر غير bule‏ وتحملها. وبسبب عدم تقیدها الشدید بالصرامة التنظيمية التي 
تتمیز بها الشرکات الكبرى» تستطیع تعيين gala‏ وعملیات تجارية جديدة وتجربتها 
بسهولة آکیر. وستدمج المؤسسات الصغبرة والتوسطة ممیزاتها السلوكية مع الوارد 
الضخمة الوجودة في الشرکات الکبری» مكونةٌ آشکالا جديدة من شبكة الابتکار والشراكة 
التعاونية. وستجري المؤسسات الكبرى التجارب باستمرار مع محاولة محاكاة colin‏ 
عمل الوحدات الأصغر Kas‏ في مجال تنظیم الشروعات» كما رأينا في عملية «الفرص 
الناشتة للشرکات» التی آجرتها شركة آي بى إم. 

وکا درك شوج مهيا E SSN E‏ ا ی اة 

بين الفوائد الناتجة عن البحث غير القید عن الأفكار — حيث يمكن أن 353 الصدفة 
والصادفة بالعديد من الثمار - وبين التركيز والتوجيه التنظيميين. وهناك فرص 3 
مما ينبغيء ولذا يجب انتقاء الاختیارات التي تشکل وتوجه الهارات التي تستخد 
القسسات والوارد التي تستثمرها. وستصبح الهارات في ي دار الاستراتيجية Mies‏ 
التي تساعد في انتقاء هذه الاختیارات» ضمن AST‏ ما تعتز به الشرکات. 


(Y)‏ ابتکار آذکی 

مثلما حدث في وقت ودجوود» سینتج الابتکار عن تولیفات من الفکار. التي تعد آکثر 
كارا من نی قل .سك aS GUS Meal ath elas’ Sh gS aay wall) E‏ 
متزاید في دمجها. ومثلما فهم ودجوود dis‏ یجمع الابتکار بين اعتبارات متعلقة ب 
«العرض» - وهی مصادر الابتکار مثل الأبحاث والتطورات التکنولوجية — وبين إدراك 
الطلب ف السوق |دراگا Arete‏ ویستفرق البتکرون cL‏ في فهم آنماط الاستهلاك 
التبدلة ومعناه المتغيرء واستیعاب القیم والمعايير التي تكمن وراء قرارات شراء النتجات 


۱۳۸ 
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والخدمات البتکرة. وتتأثر هذه الأنماط بالعولمة» ولذا فهی متغيرة بطبیعتها. فالجیل 
الذي ينشأ على الاستهلاك الکثیف. GF‏ كانت تکلفته الحقيقية, ربما يزدريه جيل آخر 
pigs‏ بالاستدامة. ونظرّا لادراك قدرات التقنیات الحديثة على ضم آعداد متزايدة من 
الساهمین إلى الابتكارء بما في ذلك مجتمعات الستخدمین» هناك حاجة لزید من التقدیر 
لدوافعها وکیف یمکن استخدام طاقتها ورژاها على نحو AS)‏ فعالية. 

يجب أن تتجاوز استراتيجية الابتکار في الشرکات areas‏ الأحجام والقطاعات 
النماذج الخططة والتساسلية للعصر الصناعی» وکذلك آشکال مختيرات البحث والتطویر 
AS‏ التي صدر عنها اکتشاف ستيفاني كوليك. ویجب أن تفسر الاستراتيجية الفرص 
التي تلوح في أماكن غير متوقعة» وتبرر مستویات الشك العالیة. والتعقید الشدید. حيث 
5 التعلم التنظيمي من خلال التعاون مفتاح البقاء والنمو. أما القياسات والحسابات 
المالية المحدودة التي استخدمتها الشركات في الماضيء مثل العائد على رأس JUI‏ والتقارير 
ربع السنوية لحملة الأسهم» فإنها يجب أن تكتمل بمؤشرات تحمل معنى أكبر للابتكار 
والمرونة التنظيمية. فعلی سبیل الثال» ما Lead‏ خیارات المستقيل التی تمثلكها المؤوسسات 
من خلال إجراء الأبحاث؟ وما لابتکارات التي تستکشف ويُتوصل gall‏ وتکون لدیها 
القدرة Le‏ تفس آجزاء أساسنة من أخزاء الوسیة في فترة من ۱۰ إلى ۲۰ سنة؟ وکیف 
تتحسن قدرة المؤسسة على التعلم من خلال الاستثمارات في الأبحاث؟ وما Lad‏ کون 
الفرد مشارگا موتمتاء وصاحب عمل خلوق» ومنتجٌا مستدامّا؟ 

بستفید التفکیر الاقتصادي من الناهج التطورية التي تری المخاطر والشك والفشل 
ف Licey!‏ كار patil‏ وتبع‌نا غن التظم الخطية والخططة إن الط الفتوحة 
والستجدة وشديدة الترابط. فأصبح يُعترف بقيمة الأفكار والتعلم کآهم دوافع النمو 
الاقتصادي والانتاجية» وکذلك آصبحت آهمية استکشاف تولیفات جديدة متعددة 
التخصصات بين العلوم والفنون والهندسة والعلوم الاجتماعية والانسانية والأعمال 
التجارية. محل تقدیر. إلى جانب التأکید على الحاجة إلى آليات ومهارات من أجل إقامة 
علاقات عبر الحدود التنظيمية والهنية والتخصصية. ويُسترعى الاهتمام بتحسین علاقات 
نظم وپیثات الابتكار وآدائها. Lays‏ تشکل هذه البیئات تولیفات جديدة غير متوقعة؛ 
فربما تؤثر الأنثروبولوجیا في الانتاج الحلي للطاقة وتوزيعهاء وربما تؤثر الفلسفة في 
تصمیم دواثر آشباه الوصلات ويُحتمل أن تؤثر دراسة الوسیقی في توفير الخدمات 
المالية. 
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تقوي تقنیات الابتکار من الابتکار» ویسهم استخدام الأدوات الشتمل علیها في 
ملايين الأجهزة وآدوات الاستشعار التی تعد جزءا لا يتجزأ من العالم الادي» في التوصل 
إل کمیات Mile‏ من البیانات التاحة لکستخدمها تقنیات التصمیم الحديلة ف المالم 
الافتراضي من أجل إنشاء وتحسین النتجات والخدمات التي نریدها وتعزیز الخبرات 
التي نرغب فیها. 

يجب أن يقدم الابتکار منتجات وعملیات غير مدمرة ومعززة Ball‏ وسوف تکون 
هناك حاجة إلى أن يصبح الابتکار والتنمية الستدامة وجهین لعملة واحدة. ولا تزال الكثير 
من تحدیات الاستدامة» مثل pas‏ المناخ» وإدارة الوارد ASU‏ والزراعة العدلة وراثياء 
والتخلص من النفایات» وحماية النظام الإيكولوجي البحري. وفقدان التنوع البيولوجي. 
لا تزال مستمرة ولا توجد لها حلول کاملة. حیث تفتقد إلى مجموعة واضحة من البدائلء 
أنصارهاء وتشتمل استراتیجیات التعامل معها على التکیف بدلًا من «lal!‏ والبحث عن 
الممكن تطبيقه ولیس عن الأمثل. ویمکن تطبیق الدروس الستفادة من دراسة الابتکار 
من أجل التعامل مع هذه الشکلات الستمرة. ومنها تیسبر التعاون والترابط وهیکلتهما 
وإدارتهماء وإدارة الخاطر وتقییم الخیارات واستخدام آدوات التعاون مثل تقنیات 
الشبکات الاجتماعية. إضافة إلى ذلك. يمكن أن يساعد استخدام تقنیات الابتكار في 
تشكيل ومحاكاة الآثار المحتملة للقرارات» وتساعد قدراتها التصورية في التواصل بين 
أطراف متنوعة ومشاركتهم الواعية من أجل المساعدة في صناعة القرار التشاركية. 


)£( آفراد أذكى 

كيف سنتعامل شخصيًا مع طريقة تغير الابتكار؟ سواء أكنا نعمل في قطاع خاص al‏ 
عام» آو في مجموعات مجتمعية» أو كأعضاء في الجتمع» كيف يمكن أن نكون AST‏ ذكاءً 
في أسلوب تطويرنا للابتكار واستخدامه؟ بالتأكيد» إن المزيد من محو الأمية التكنولوجية 
سيحسن كفاءتنا في هذا العالم شديد الترابط إلا أننا يجب أن نصبح أيضًا AST‏ مهارة 
في تشجيع الابداع» والتعامل مع التغييرء والتواصل عبر الحدود» ووضع الافکار موضع 
التنفيذ. فهناك dole‏ إلى الحدس والحکمة. والتسامح والسئولية. وتنوع الاهتمامات 
والحساسيات الموجودة عبر الثقافات. ويجب أن يوجد توازن في قدراتنا على التفكير في 
أفكار Bure‏ واللهو بها من خلال تعديلها واختبارها وإنشاء النماذج الأولية» وتكرارها 
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كوكب AST‏ ذکاء 


وتطبیقها آو تنفیذها. ویجب أن تکون قدراتنا النقدية وقدرتنا على الشك معتادة على 
التشكيك في: «هذا هو الحال.» وتکون قدراتنا بارزة من أجل توضیح: «هذا ما نرید 
أن يكون عليه الحال.» وسوف نطالب بالمكافآت التي كان یحصل Yale‏ عمال مختبر 
إسسؤة لكن ریسا دون gf EE P‏ الحرف. من هان حاف ك وق 
واقع الأمر» مع الثروة التي نشأت من خلال معرفتناء نتوقع رضى وظيفي في أماكن عمل 
تحقق الثراء وتؤدي إلى التنوع» وتتلاءم مع أنماط حياتنا وظروفنا واختياراتنا العائلية. 

يجب أن نضمن أن يُعترف بالمخترعين والمبتكرين الذين يقدمون إسهامات كثيرة 
- أمثال ستيفاني كوليك في العالم - بالطريقة التي judd‏ بها نجوم الرياضة والفن في 
فته الان ` l‏ 

يُعد الابتكار عملية متواصلةء تجلب معها الشكوك باستمرار بشأن نجاحها وفشلها. 
ويمكن أن تكون مهددة كما يمكن أن تكون مجزيةء ويعتمد مدى نجاح استجابتنا 
لها على مدى تفتح عقولنا وتعاونناء ومدى استعدادنا لتقبل المخاطر وترك مساحة 
لغير العتاد» والعمل مع الآخرين أصحاب التفكير المختلف. وسوف يتأثر هذا بثقافة 
المؤسسات ونوعية القادة الذين يدركون أن الأمان الوظيفي وتحمل الفشل أساسيان من 
أجل الابتکار» وأنه لا يوجد أحد يملك كل الاجابات» وأن التقدم تعاوني» وأن السمعة 
تکمن ف التواضيع ف الطالب والحرفية l aija‏ 

لا تعد نتائج الابتکار دائمّا مفيدة» وكذلك لا يمكن التکهن Bale‏ بعواقبها. فقد حلت 
إضافة الرصاص إلى البنزین مشكلة صوت الطرق في الحرك. ولکنها ترکت نظامًا Gis‏ 
كارثيًا. وقلل عقار الثالیدومید من حدة الغثیان في الصباح لدی الحوامل» لکنه تسبب في 
حدوث اعاقات لأطفالهن. وظهر الانفصال الخطبر بين الفعل ورد الفعل Gla‏ في الأزمة 
المالية العالية التى شهدها العالم عام ۲۰۰۸ / ۰۲۰۰۹ حیث قدمت الابتكارات الالية 
دون أن صولیط وئوازنات رقانتة of‏ قار اکارها AURAL‏ ویب أن بکون alate’).‏ 
بالاثار الحتملة للابتکارات ذا آهمية قصوی لدی من يسعون إلى تقدیمها. 

إن الکمیات الهائلة من البیانات التاحة عن الأفراد لغيرهم من الأفراد والشرکات 
والدولة» تزيد أيضًا من مسئولیات آولثك الذین یصممون الابتکار ویدیرونه. ویتطلب 
الابتکار - في استخدام العلومات ومجالات آخری مثل ale‏ الوراثة - اعتبارات أخلاقية 
«direc‏ وممارسات واضحهة للغاية ومسئولة. وضوابط حذرة ومتجاوية. وتوفر تقنیات 
الحاكاة وعمل النماذج والتصور فرصًا ضخمة لتحسين عملیات الابتكار» لکن یعتمد 
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استخدامها السئول على مهارات وحكمة الأفراد الستغرقین في مهنهم وتجارتهم نظريةٌ 
وواقعًا. ويقتخي الابتکار آن یکون الأفراد واعين ويقظين ومسئولین. سواء آکانوا موظفین 
al‏ عملاء al‏ موردین آم مشارکین آم أعضاء في فریق عمل el‏ مواطنین. قال آندرو چروف» 
مؤسس شركة إنتل» إنه في Lille‏ اللیء بالشك. یبقی فقط الصاب بجنون LIM‏ لکن 
الفطن والواعي, لا الرتاب والخاتف. هو من سيدرك الحقيقة. وقال ایمانویل کانط إن 
العلم معرفة منظمة. والحکمة Blin‏ منظمة. ویکمن مستقبل الابتکار — حيث تتدفق 
فوائده وتتقلص تکالیفه — في التنظیم الحکیم للمعرفة. 
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